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الثالث8الفصلمقدمة

ففى،والاجتماعيةالإنسانيةللعلومتجاربمعملالتاريخأنالباحثينمنالكثيريرى

هوالأداة!التاريخى)النموذجف!نالاجتماعىالعلمفىأما،!)التجربةهناكالطبيعىالعلم

التاريخىسياقهمندلالةذىحدثأىاقتطاعإمكانيةعلىتقومالتىالتحليليةالمنهجية

علىللتدليل-معينةمنهجيةضوابطوفق-بدراستهوالقيام،عليهالأضواءوتسليطالعام

التاريخيةوالحركةالممارسةسقمعرفةفىرصيذايشكلممامعينفرضأوخطأصحةمدى

لوظيفتهإضافةالتاريخىللنموذجف!نأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا)1(وقوانينها

للأحداثبالنسبةوالقياسالتعديةإمكانيةحولتدورأخرىمنهجيةوظيفةالمعرفية

العايمالرأىلعلاقةالتاريخيةالنماذجعنالحديثف!نثمومن،المتشابهةالتاريخيةوالوقائع

تجريداباعتبارهالتحليلى!)النموذجفكرةمنالانطلاقيعنىالسياسيةبالسلطةالمصرى

عليهالقياسيمكننسفاتكاملهافىتكؤنخاصةسماتلهبناءلتكوينمعينةخبرةلواقع

هذاوفى)2(،دلالتهوتحليل،الواقعورؤيةلمقارنةأداةئتخذمرجعئانموذخاواعتباره

منبدرجةأواخفافانجاخاتشكلتطبيقيةلخبرةنتاخائعتبر!)التاريخىالنموذجف!نالإطار

أحدتصبحبحيثلدراستهاوهوأداة،البحثموضعالظاهرةمعالتعاملفىالدرجات

بواعدلوض!أساسئاوجعلهاالتاريخيةالخبرةتقنينعبر،السياسيةالحركةإطاربناءعناصر

:3ثلاثعملياتالمقارنةوتتطلب،المختلفةالمواقفبينالمقارنةخلالمنالحركةتلك

الواقعة.تلك:أكتشافالأولى

التشابه.مقوماتمنالتأكيد:الثانية

والتحليل.البحثلعمليةداخضاعهاالمواقفهلىهاقتطاع:الثالثة

ومستوياتها،،مقوماتهاأوفشلانجاخا-عاقبتهاحيثمنالتاريخيةللخبرةأنوالواقع

يوجهالذىالممارسةنموذجلبناءالأساستقديمالأخير-التحليلفىيعنىمماوأسبابها

أيضايعنىالتاريخىالنموذجأنكما،الماضىمنالمستخلصةالدلالاتضوءعلىالمستقبل

تقوموهكذا؟)4(للتاريخفلسفةدانما،علفاباعتبارهفقطليسالتاريخمنالانطلاق

فىوالتشابهاتالأصولبيانعلىالعامبالرأىالسياسيةالسلطةلعلاقةالتاريخيةالنماذج
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والممارسةللحركةالحاكمةالقواعدتسميتهيمكنمامنهاليستخرج؟المصرىالتاريخسياق

الخطوطتفهمناحاكمةأوسقوقواعد،عامةبمقولاتنخرجالإطارهذاوفى،التاريخية

والوقائعالأحداثعلىوالقياسالتعديةإمكانيةوتمنحنا،التاريخيةللحركةالأساسية

.)5(المشابهة

الدلالة؟ذاتالتاريخيةواللحظات،الفارقةالتحولنقاطبيننميزأنيمكنوهنا

تكشفالواحدةالتاريخيةالتجربةمسارفىدلالةذاتأساسيةمفاصلبمثابةهى:فالأولى

تعاملهاوكيفية،بالمجتمعالحاكمةالسياسيةالسلطةعلاقةأنماطمنمتعددةمستوياتعن

هذهفىويتجلى-الشعوبحياةفىمتكاملةمشاهدترسموكما،العامالرأىمع

طويلةفترةعادةتستمركما،للشعوبالقوميةوالشخصيةالقيمىالنسقطبيعةالتحولات

!،التاريخيةاللحظات)معالمقارنةموضعوضعتماإذاخاصةالزمنبمقاييسالوقتمن

المصريةالدولةنشأةمنذالمصرىالتاريخفىالتحولنقاطمنأربغانرصدالفصلهذاوفى

الحاكمةالسياسيةالسلطةعلاقةفىدلالةذاتجوهريةمشاهدترسم-معينبمعنى-الحديثة

وصناعته.تشكيلهعمليةوجوهرها،العامبالرأى

فيهاتتجلىقدمعينةمواصفاتذاتحاسمةلحظاتوهىالتاريخيةاللحظات:الثانية

فى-لحظاتفثمة،المصريةالقوميةللشخصيةالمشكلالقيمىالنسقفىالراسخةالقيمأحد

،الأحداثفيهاتتصاعددراماتيكيةبأنهاتوصفأنيمكن-والشعوبالأمحياة

إلخ......،أوهزائم،انتصارات،أتراخاأوأفراخاالسرعةبالغةبصورةوالتطورات

ضابطأوقانونكاشفةقاعدةمنهاتستخرجأنالصعبمنالتاريخيةاللحظاتهذه

تعميمهيجوزلاالعامللرأىالسياسيةالحركةفىاستثناءأنهاإذ؟التاريخيةللحركة

كحدثنطاقهافىالمختلفةدلالتهاوتقصىتحليلهامنيمنعلاهذاولكن،عليهأوالقياس

ذاته.حدفىتاريخى

عنالحلامةالسياسيةبالسلطةالعامالرأىعلاقةفىالدلالةذاتاللحظاتهدهتكشف

عاملين"وجود

للتهديدككلللجسدالسياسىالوجودمقوماتفيهاتتعرضحادةأزمةلحظةوجود)أ(

هذايتعلق،إلخ....قوميةكارثة،قيادةاغتيال،انفصال،اتحاد،حرب:منهالأسباب

السياسى.بالموقفيتصلماوبكلالعامللرأىالحركيةبالمقوماتالمتغير

فىأومركزيةمحوريةقيمةتصبحلكى؟المصرىالقيمنسقفىمعينةقيمةتصاعد)ب(
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ماهيتها-وعن،الأساسيةومصادرهاجذورهاعنالنظروبغض-والآونةالظروفتلك

.المصرىالعامبالرأىالحاكمةالسياسيةللسلطةمعينةعلاقةتجسدف!نها

بالإطاريتصلمابكلأى،العامللرأىوالقيميةالفكريةبالمقوماتالمتغيرهذاويتعلق

.المصرىالعامالرأىمواقفبداياتمنهتنبعالذىالعام

والمعيار،أوالحديثة،التاريخيةللخبرةبالنسبةسواءالفصلهذافىذلكنتناولوسوف

قياملحظةالمعاصرةالنماذجمنومايعدالتاريخيةالنماذجمنيعدمابينالفارقالزمنى

النماذجطبيعةتحليلعلىالتركيزمعتناولنايكونوسوف،5291يوليوهوحركة

دخولدونوذلك،إطارهافىللممارسةالحاكمةلهاوالقيمالسياسيةالدلالاتوفحص

الدلالاتتلكعنيكشفالذىبالقدرإلاالممارساتأووقائعالأحداثتفاصيلفى

-:نمطينعلىالتركيزيتمسوفالشأنهذاوفى،والقيم

علىمحمدتولية:هىدالةنماذجثلاثةفيهنقدمللعلاقةالتاريخيةللخبرةينتمى:الأول

للرأىواستبعادهبقياداتهذلكبعدتلاعبهثمالمصرىالعامالرأىعلىسلطتهوتأسيس

9191وثورة،الأجنبىوالتغلغلوالنفوذالداخلىالاستبدادضدالعرابيةوالحركة،العام

الجماعةوتبلورالدستورعلىوالحصولالاستقلاللتحقيقبالنسبةسواءدلالاتهابكل

المصرية.الوطنية

،العاموالرأىالسلطويةالظاهرةبينللعلاقةوالحديثةالمعاصرةللخبرةينتمى:والثانى

،الآنيوليوحتىحركةتقدمهالذىوهوالنمط،مستمرةالأساسيةسماتهلاتزالوالذى

حسبالعامبالرأىالعلاقةفىنمطاتقدمباعتبارهاالحكمفتراتمنفترةكلنتناولوسوف

،كثيرةتشابهمقوماتهناكالمصرىالعامللرأىاستجابتهاومدى،عليهالغالبةالسمة

الفصل.هذافىنطالعهاواختلافتميزمقوماتثمةوأيضا
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ا!ةولالمبحث

فىلحاكمةابالسلطةالعامالرأىلعلاقةالتارلخيةالنماذج

المصريةالسياسيةلخبرةا

النماذجأسلوبخلالمنالحاكمةبالسلطةالمصرىالعامالرأىعلاقةدراسةإن

إلىالإشارةيقتضىالمعاصرةالمصريةالدولةحياةفىالنوعيةالنقلاتعنالمعبرةالتاريخية

الحضارةخبرة:مثل،القديمةالمصريةللدولةنماذجفىالمجسدةالتاريخيةالخبراتبعض

ترصدالرومانىالعصرأوفى،)6(!الفصيحمصرفلاخ)شكاوىنموذجحيثالفرعونية

)7(،العامالرأىعنالتعبيرصورمنكصورة!الجماعىالهروب)نموذجالدراساتبعض

فى!الأديرةو)انتشار!الرهبنة)ظاهرةانتشاربينكتاباتتربطحيثالقبطىالعصروفى

الكنيسةتجاهحينذاكالحاكمةالسلطةمارستهاالتىالدينىالاضطهادحركةوبين،الصحراء

الذىالإسلامىالعصروفى،)8(الشهداء!)عصربذروتهفىعرففيماالقبطيةالوطنية

وقد..والدينيةالسياسيةمثاليتهعندفاغاوتماسكهالعامالرأىلحيويةمتعددةنماذجشهد

دلالةأكثرهالعلوالخبراتوالمذهبياتالولاياتمنالكثيرالعصرهذافىتعاقب

،المصرىالقيمنظامفىمعينةقيفارسختالتى)9(الفاطميةالدولةخبرةهىواستمرارية

تحليليةلدراسةتخضعأنينبغىالنماذجهذهأنغيرالموضعهذافىلتفصيلهمجاللامما

و)المجتمع،!الشرقىو)الاستبداد!القومى)الطابع:مثلنظرياتضوءفى1()0عميقة

لاعليهاالاستشراقيةالرؤىغلبةورغم،!المعممةو)العبودية!أوالنهرىالهيدروليكى

قيهاتحركتالتىالتاريخيةواللحظاتالمواقفبعضفىولوجزئيةتفسيريةفائدةتخلومن

الأساسية.قضاياهإزاءمواقفهالتحددالمصرىالعامالرأىقوى

حركةمصر،عرشولايةعلىمحمداعتلاء:نماذجثلاثةالمبحثهذاويناقش

Iالعرالي!ن AA I91وثورة،م I Aتترجمكونهامنالثلاثةالنماذجهذهاختياروينبع،م

فىكبيرةتاريخيةنقلاتأربع(2591يوليوحركةتقدمهالذىالنموذجإلى)بالإضافة

العامالرأىمعتعاملهافىمهمةأدوازاالمصريةالسياسيةالسلطةفيهالعبتالمصريةالحياة

لناتقدمأنهاالنماذجهذهوقيمة،منهاينبعالتىوللقوىلهصناعةمجملهافىشكلت

والمعاصر.الحديثتاريخنافىالأساسيةللنقاطحصريةشبهدراسة
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ممارستهاالسلطلاومراقبلاتوليلاثىالعامدورالرأى8علىمحمدحكمنموذج8أولا

الإرادةمنبسندمصرحكمتوليهإلىم(0184-018)5علىمحمدحكمنموذجيشير

الأساسيةالقوىتفاعلكيفيةحولالتساؤلثمومن،العامالرأىقادةوبتأييدالشعبية

وآثارهاالسياسيةممارساتهفىمعهاتعاملوكيفودلالتها؟القضيةإلىلتصلالعامللرأى

.؟النهايةفى

:العامالرأىقوىحولهاتبلورتالشالقضية(1)

اتخذتالمصرىالعامللرأىهائلةحيويةعلىمحمدتوليةسبقتالتىالفترةشهدت

الإسكندرية،مدينةفىبدأتالفرنسيةالحملةضدالبلادأرجاءعمتشعبيةمقاومةشكل

الأزهرعلماءبقيادةخلفهاالمصرىالشعبجماهيرموحدةواستمرتللقاهرةامتدتثم

مواجهةفىالشعبيةالمقاومةاستمرتوقد،الجلاءتمحتىللفرنسيينالمقاومةقلعةالشريف

وفى،(1بالأهلين)1-أوالعثمانيونالمماليك-حينذاكالحاكمةالسلطةأوقعتهاالتىالمظالم

منتستخلصأن-الأزهرشيوخبقيادة-المصرىالعامالرأىقوىاستطاعتالفترةهذه

وهى-!)بالحجةوقتهاسئمىمابكدابراهيم،بكمرادالمماليككبارومنالعثمانىالخليفة

الحديث،المصرىالتاريخفىوالمحكومينالحكامبينالسياسيةللعلاقةتؤسسوثيقةأول

..الإسلاميةالشريعةإطارفىالحاكمةالسلطةعلىالمحكومينإرادةوتفرض

باشا؟خورشيدالتركىالوالىعلىالمصرىالعامالرأىقوىاحتجاجذلكتلىوقد

تحركتكيفالجبرتىويصف-ارتكبهاالتىوالاقتصاديةالاجتماعيةللمظالمنتيجة

عمراجتمعفقد،الحاكمةالسلطةضدمظاهراتفىالمختلفةبفئاتهاالعامالرأىجماهير

منمولىإنى):احتجالذى،الوالىعزلعلىواتفقوا،القاضىبيتفىوالعلماءمكرم

وقد،!السلطنةبأمرإلاالقلعةمنأنزلولا،الفلاحينبأمرأعزلفلا،السلطانطرف

هذهفىوانخرطوالسراةوالأشرافالعلماءبقيادةالمصرىالعامالرأىقوىتحركت

ناهيكالمصرىالإجمالىالتعدادعلىقياسئاوهم-مصرىألفأربعينحوالىالتحركات

بها،يستهانلاكبيرةنسبةالوقتذلكفىالعامبالشأنالمهتمةالسياسيةالنخبةعن

،(م018مايوهاا-3)أسبوعينحوالىمنأكثربلغتنسبياطويلةفترةواستمرت

العالى،الباباستجابحتىعلىمحمدوتوليةباشاخورشيدعزلفىمطلبهاوحددت

السلطةتوليهبعديلقيهخطابأولفىعلىمحمدحاولوحينما-الولاية)صك!وصدر

العلماءبقيادةالمصرىالعامالرأىقوىإصراركان،فيهاالزاهدبمظهرالظهور-السياسية

عليناوالئاوتكون،بكإلانرضىالاالسياسىخطابهمفىواضخالهاختيارهمعلى
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بدلةب!لباسهقامواإذسلوكهمفىبل،()12والخير!العدالةمنفيكنتوسمهلما؟بشروطنا

بهقامالذىالدورهذاودلالة،(الولايةلتقليدهالسياسى)الرمزالمحكمةدارفىالوالى

لسلطتهشرعيةمصدرشكلالذى،المصرىالعامللرأىاستجابةكانتالولايةأنالعلماء

نأعلىدلالة-الوقتذلكفىوالشريعةالعدلبيت-المحكمةدارفىداجراؤها،السياسية

الاختيارهذاوكان،حينه!ذالمرعيةوالأصولالشرعيكونأنينبغىلحكمهالمرجعىالإطار

المصريةالأمةإرادةوفقكانتأى!والخيرالعدالةمنفيكنتوسمهولما،)بشروطناوالمبايعة

وتدور،الإسلاميةالشريعةمنوتنبثق،فيها!)الحجيةأصحاباشترطهاالتىوشروطها

جوانبتحديدنستطيعوهكذا،)13(الشعبيةوالإرادةوالشورىالقانوناحترامحول

بسلطةفأطاحت،العلماءبقيادةالمصرىالعامالرأىقوىبسببهاتحركتالتىالقضية

هىالقضيةكانتهل.وبديلةحاكمةأخرىسياسيةسلطةوأسستوجاءتقائمةسياسية

اجتماعيةلقوىبالنسبةالأفلعلىمطروحةوطنيةكهويةالمصريةكانتوهل)الاسعقلال(

الأوضاعوثردى،الوالىاستبدادكانتالقضيةهلأم؟المصرىالتكوينداخلمعينة

البلاد؟؟فىوالاجتماعيةالاقتصادية

الأساسيةهوالقضيةكانالاقتصاديةالأوضاعتردىأنالتاريخىالواقعاستقراءيدل

الذىالأمرالتوزيعيةالعدالةوعدمالاقتصادىبالظلمالإحساسانتشرفقد،والمحورية

وسد،فيثورونالجندرواتبيهددفالعجز،!والضرائب)الرواتببلعبةتاريخياعرف

معالجةفىالفشلجراءومن،الأهالىفيثورالجباةوظلمالضرائبفرضيقتضىالعجز

وعلى،باشاوأحمد،)خسروباشاالولاةمنعلىمحمدسبقمنكلسقطالإشكاليةهذه

الجوهرىهوالسببوهذا(خورشيدثم،المماليكمنوالبرديسى،العثمانيةمنالجزائرلى

قضيةثكنولم،علىمحمدتوليةثمالأخيروعزلالمصرىالعامالرأىتحركوراء

لمكما،المصرىالعامالرأىقوىأجندةعلىمطروحةالعثمانيةالحلافةعنالاسعتلال

الإحساسفقطهناككانفقد،الواقعفى-موجودةجنينية-ولويصورةالمصريةالفكرةتكن

عندماالمصريةالشعي!ةالحركة)إن،الاجتماعيةالعدالةوعدموالعناوتوالاستبدادبالظلم

لمفهى،السياسيةالعثمانيةاطارفىتدوركانتاانم،للولايةعلىمحمداختياررجحت

الظلمضدثورةكانتانما،الخلافةدولةعناسعتلالولا،انسلاخولاانفصالحركةتكن

حركةهىانما،القومىبالمعنىمصريةحركةنفسهافىترلموهى،والاستبدادوالفوضى

مصرىقومىشعورعنصادرةالحركةولوكانت،"والعدلالأمناقرارثستهدفشع!مة

بحكمالمصريةللبيئةأقربوهم،المماليكأمراءمنبالاستبعادأولىعلىمحمدلكان

نسبيا.الأطولالمعايشة

liv
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مصر:حكمعلىمحمدولايةبدايةفىالعامالرأىقوىتفاعلات)2(

أوبآخر-بشكل-تمثلكانتأساسيةقوىأربعمعالمصرىالعامالرأىقوىتفاعلت

وقوة،العثمانيةالقوة:وهى،الوقتذلكفىالبلادفىالحاكمةالسياسيةالسلطةجسد

التاريخيةالقراءةمننلاحظأنويمكن،الإنجليزيةوالقوة،الفرنسيةوالقوة،المماليك

المصرىالعامالرأىلفعاليةالفرصةهيأتالقوىهذهبينالصراعاتأنالفترةلهذه

وهناك،الفرنسيةالحملةآثارمنتشكلتالتىالفرنسيةالقوةأولا()فهناك،دورهوممارسة

علىالسيطرةحولتدورالصراعدرجاتمندرجةوبينهما)ثانتا(الإنجليزىالوجود

)ثالثا(وهناك؟بينهاالاختلافمنالقدرذلكتوظيفالعامالرأىلقوىيتيحمما،مصر

(والحرس)الانكشاريةمنألفا52يبلغأكبرهماجيشينمنوالمكونةالعثمانيةالقوة

وشخصياتهمالمتعددةبفرقهموالمماليك،(والانكشارية)الألبانمنآلاف6وأصغرهما

بينصراعاتتوجدالعثمانيةالقوةفداخل،فرقةكلداخلمصرولايةفىالطامعةالبارزة

)رابغا(هناك،والإنجليزالعثمانينبينالصراعهناكثم،والبرديسىالألفىخاصةفرقها

بينالصراعاتهذهجمعتوقد،المماليكأمراءوبينبينهاصراعوهناكالمصريةالجماهير

إلىبعضهايضفولم،بعضمنبعضهاطرحإذ؟بالإيجابلابالسلبالقوىهذه

ظلمإلىوأفضتوالنظامبالأمنخطيراإخلالاأخلتالصراعاتهذهأنكما،بعض

الأهالىقوةقيامإلىعلىمحمدفطنوقدالعامةالميزانيةفىوعجزبالأهلينصارخ

كبيراتأثيراتؤثرأن،آلافأربعةعلىتزيدلامرجوحةبقوةمكنهمماوهذا،(1)4المصريين

المصرية.العامالرأىقوىقبلمناختيارهويتمالموقففى

ضابالاكونهأيضافيهروعىإنما،للولايةعلىمحمدترجيحأنملاحظتهيتعينومما

فىالسائدبالمعنىالحاكمةالعسكريةالنخبةمنفهوواحد،عثمانيةفرقةرأسعلىكبيرا

التمردبمظهريظهرألاعلىحريضاالسياسيةحركتهفىعلىمحمدوكان،العثمانيةالدولة

صراعاتهوأن،العثمانيةالقوةمنجزءوفرقتهأنهالإحساسيستبقىوأن،الدولةعلى

،)15(العثمانيةالهيمنةإطارداخلوالأشخاصالفرقصراعاتحدودفىتجرىومناوراته

خاضغاظلدامما،الصراعاتهذهفىالغالبمنكثيرايهمهالعالىالبابيكنولم

الذىالوحيدالوالىهوعلىمحمدلعلبل.لهابالولاءمقرابهيمنتهامعترفاالعليةللدولة

فىالإنجليزىالنفوذب!جهاضهكاملاالعثمانىالسياسىالخطينفذأن-باقتدار-استطاع

إلىفطنأنهكما،المناورةفىمهارتهبفضلالمملوكىللوجودالكاملةوبتصفيته،مصر

وفىالمحليةالسياساتتفعيلفىالمماليكمحلالمصرىالعامالرأىقوىحلولحقيقة

.)16(العثمانىالكيانإطار
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ودلالاتها:ولايتهأثناءالمصرىالعامالرأىقوىازاءعلىمحمدممارسات)3(

العامالرأىقوىإزاءحكمهفترةطوالعلىمحمدممارساتاسعتراءخلالمنيمكن

التالية:تVVبالدنخرجأنالمصرى

وأطرئهقياوتصفية،المصرىالعامالرأىقوىمعالصراعيةالعلاقة:الأولىالدلالة

العامالرأىقوىبدعمالسلطةعلىمحمدتولىأنبعدطبيعياكان:الط!معبيةمشاركتها

حدثصناعةفىتساهمالتىالقوىأن)مفادهاالتىالتاريخيةللسنةووفقاالمصرى

ذاتهاهىوتصير،آثارمنعنهيتداعىماصياغةتتولىالتىهىتصبحماغالئاتاريخى

المتصورمنكان)17(!صراعأوأطرافمشاركينالأحداثمسرحخشبةتشغلالتىالقوى

الأحداثمسرحعلىوقواتهعلىمحمدمعالأساسيةالمصرىالعامالرأىقوىتتواجدأن

مشروعلأنونتيجة،والصراع،المشاركةقطبىبينبينهماالعلاقةتدوروأنالسياسية

الدولةشبابلتجديدتطمحعسكرىطابعذاتقويةدولةإنشاءكانعلىمحمد

داراته،المصرىالعامالرأىبضغوطالسلطةتوليهرغمالعسكريةلطبيعتهونظرا،العثمانية

ضيفائظهرعلىمحمدبدأفقد،الصراعيةالعلاقةنمطلصالحمبكراالاختبارحسمف!نه

الشعبيةالسلطةدوريلعباستمروالذى،العلماءبقيادةالمصرىالعامالرأىمنمبكرا

سلطتهمنوالحداحتواءهفحاول-الجماهيروآراءلمطالبوالموصلة،لتصرفاتهالمراقبة

معوالرشوةالاستمالةأسلوب-حاكمةسلطة-كأيةبتجريبقامفقد،متنوعةبأساليب

وهوتقليصالآخرالأسلوبفاستعمل،طاعتهعلىجمعهممنيتمكنفلم،قيادته

والمناسباتالاحتفالاتوتصدر،والشرعيةاللغويةالدراساتعلىدورهموقصرنفوذهم

صنعفىوالمشاركةالتأثيرعنمجردارمزياوجودهمأضحىبحيثالعامةالدينية

علىدورهيقتصرالذىالدينبرجليعرفماالمصرىالمجتمعفىيظهروبدأالقرار)18(،

والوقفالحسبةنظامىفألغىالإسلامىواجبةمنكبيرجزءعنوأبعده،الفقهيةالأمور

محمدإنالقولنستطيعوهكذا-تفاصيلهافىللدخولداعىلاكثيرةلعوامل-بشمولها

التنظيمية،وركائزهاالعامللرأىالعلماءقيادةأسستصفيةفىكبيرةبدرجةنجحعلى

والأوعيةالقنواتأو)!السياسيةالمشاركةأطر)نسميهأنيمكنماتصفيةفىأيضاونجح

كانتالتىالطبيعيةالتنظيميةالأبنيةوهى-!المصرىالعامالرأىإطارهافىيتبلورالتى

الحرفنقاباتهناككانتفقد،طويلةفترةمنذوالمترسخةالمصرىالمجتمعنسيجتشكل

هناكوكانت،j)_3,Lo،وقادةمحترمةتقاليدمنهاولكلالآلافتضمالتىوالطوائف

البدوتجمعاتهناكوكانت،الآلافبعشراتأعضاؤهايقدرالتىالصوفيةالطرق

الفئاتأنورغم،إلخ..دينعلماءالأساسب-جماهيريونوزعماء،والعربان

911
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بينهاوحدتالفرنسيةالحملةمقاومةف!نالبعضبعضهاعنمعزولةكانتوالطوائف

.)91(والمشايخالعلماءبقيادةالمصرىالعامالرأىقوةوأفرزت

المشايخاحتواءحاولفقدمزدوجةبعمليةقامعلىمحمدإنالقولنستطيعأنناالخلاصة

مكرمعمرالسيدسوىالميدانفىيبقلمبحيثوالترهيبالترغيبمنمختلفةبأساليب

الشعبيةالمشاركةأطربتصفيةقامنفسهالوقتوفى،تنحيتهمدةبعداستطاعالذى

وطنىجيشلبناءيطمحكانعلىمحمدأنأسلفناكماذلكوراءالسببولعل؟تدريجيا

نقطةوهى،لحكمهشعبيةقاعدةلتكوينالالتفاتدون،محكمةحديثةدادارةقوى

ضرباتتحتالنهايةفىحكمهلانهيارالقابليةمنحالةلخلققادتالتىالحقيقةالضعف

منلشىء-علىمحمدأى-اللهولووفقه)الجبرتىيقولهذاوفى،الخارجىالتدخل

أعجوبةلكانوالمطاولة،والتدبير،والشهامة،والرياسة،العزممنفيهماعلىالعدالة

.2(0)!..قرانهأوفريد،زمانه

ازاءالسياسيةالسلطةيمثلكحاكمعلىمحمدتوجهاتبطبيعةك!علق:الثانيةالدلالة

فردياحاكفاكانأنهفىشكفلا،المصرىالعامالرأىقوىتلعبهاأنينبغىالشالأدوار

قانونمنالثالثالفصلديباجةفىبوضوحذلكظهروقد،يديهبينالسلطاتكليركز

لم،وصغاركبارمنالميريةبالمصالحالمستخدمونكانإذا)1837الصادرنامةسياست

للشرفمخالفاشيئاأويفعلون،عليهمهوالواجبكماوالقوانيناللوايححكميوفوا

تأدبئايكونأنلأجل؟الآبقالعبدبجزاءيجازواأنفيلزم،العبوديةأولشروطالإنسانى

منالعلماءجاءبالصعيدتمردإخمادمنلتوهراجغاكانعندماإنهبل!لغيرهموعبرةلهم

إلىقواتهمنرمزيةمشاركةمنهويطلبون،بالنصريبشرونهالمصرىالعامالرأىقيادات

الرعيةعلىليسارؤيتهعنيكشف-بمافخاطبهمالإنجليزفلولبقيةلمطاردةجانبهم

مرفوضةالوطنعنالدفاعفىفالمشاركة)21(!...الخيلعلائقعليهمدانما،خروج

التجربةنقضتالتىالضعفنقطةكانتوتلك،مستبعدأمرالمجاهدةالأمةووجود

يتمتعلموالتى،الجماهيريةالزعامةلوجودافتقادهاإلىبالإضافة-فالتجربة...بكاملها

العامالرأىقوىومشاركةأدوارافتقدتف!نها-أوخصائصهاصفاتهامنبأىعلىمحمد

ممارسةفىاستمرارهادونوالحيلولةاستبعادهاإلىالقيادةعمدتفقدوفعاليتهاالمصرى

توجهاتها.دعمأوحتىالحاكمةالسلطةممارساترقابةفىأدوارها

كبيرةبدرجةأثرقدعلىمحمدأقامهالذىالسياسىالنظامطبيعةإن:-الثالثةالدلالة

الحاكمةالعسكريةالنخبةإلىينتمىفهوبداية،المصرىالعامالرأىقوىمنموقفهعلى

فىتعاضدتفقد)بهوقامتبالجيشحركتهوبدأت،العثمانيةالدولةفىالسائدبالمعنى
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وزعامتهبقياداتهالمصرىالعامالرأىلقوىالشعبيةالإرادةمعالعسكريةالقوةحركته

الجيش!أو)المؤسسةحولونموذجهذلكبعدجهودهودارت،(والتاريخيةالعلمية

والزراعة،،والبعثات،)التعليمجوانبهاكلمنحولهتدورتجربتهفكانت،بالأساس

،جوهرهكاندانماالسياسىمشروعهمكوناتأحدالجيشيكنولم(إلخ..والصناعة

منبهارتبطتفيمامهمبدورقامدانماالسياسيةالسلطةبناءفىفقطبدورهيقمولم

دولةوبناءجيشلإنهاضتجربةكانتعلىمحمدفتجربة،واقتصاديةاجتماعيةتكوينات

النديةلتحقيقلازفاالجيشهذابناءوكان،أمةلإنهاضمشروغايكنولم،مسيطرةقوية

كافةعلىالسيطرةمنهذلكاستلزموقد،العثمانيةالإمبراطوريةتجديدومحاولةالعسكرية

وتصفيتها.وحصارهاالعامالرأىفىوالمؤثرةالمصرىالمجتمعفىالفعالةالقوى

تكوينطييعةأنرأيناأنسبقوقد-علىمحمدتحربةهويةحولتدور:الرابعةالدلالة

ذلكفىالمهيمنةالفكريةالبنيةوطبيعة،والمشايخالعلماءمنالمصرىالعامالرأىقياله

الحياةبنظامالإسلامصلةأنفىالمختلفونيختلففلا"السياسية)الإسلاميةهىالوقت

إرئماكانتبالدولةالدينصلةإنحيث،عشرالتاسعالقرنبدايةحتىومفهوفاشرعةكان

للضوق،كنظامالإسلاميةالشريعةسيالحه:جانبينفىتتمثلوهى،القرونمرعلىشائغا

هذينفىجرىالذىالتعديلف!نثمومن،الإسلاميةللجماعةالسياسىالانتماءوفكرة

فىسنتناولهالذىوهوالأمر؟)22(!القرنذلكلبدايةتاليةمرحلةفىطرأإنماالمفهومين

التكوينهذاطبيعةمعاتسافاعلىمحمدتجربةسارتفهل-بعدفيمام9191ثورةنموذج

؟؟وممارساتهالمصرىالعامالرأىلحركةالحاكمةالقيموهذه

نحوجديد،علىالمصرىالعامالرأىبصناعةقامعلىمحمدأنالدراساتبعضترى

..والتحاكمللحقوقكنظام!و)العلمانية،سياسيةكجامعة!)المصريةبذورفوضع

المصرية،الحياةفىالأولىالتغريبأوموجة!الغربىالتوجه)بداياتبأنهامرحلتهوتصف

مصريةدولةهو)إنشاءالرؤيةلهذهوففالهالرئيسىفالهدفبعدفيهانتائجهاأفرزتوالتى

الاستقلاليةالسياسةهذههدفكانفقد،بالفعلالغايةهذهحققولقد!..ومستقلةقوية

العربيةالجزيرةوشبهالشامفىالعربيةالقوميةوروح،مصرفىالمصريةالقوميةروحإذكاء

فكرةبينالاستقلاليةالدعوةتأرجحتمصرفىوحتى،بونابرتفعلماغرارعلى

المصرىالتاريخفتراتبعضفىواحدسياقفىواختلطتا!)العروبةوفكرة!)المصرية

منسلسلةعبر-الغربعلىانفتحعلىمحمدف!ننفسهالوقتوفى)23(،!...الحديث

حديثةبنية)أقامأنهكما،الأورو*سةالبلدانلمختلفيرسلهاكانالتىالتعليميةالبعثات

الأساليبمنكبيروعددوالنظاراتبالدواوينفاستعان!دولتهفىالتنظيمفكرةوأدخل
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الجيش،فى،وفروعهاالحكومةهيئاتفىالنظاموزرعتنظيمفىالعصريةالأورو*سة

منالكثيرأدخلكما،ذلكوغيروالرى،الخارجيةوالشئونوالتعليم،والبحرية

علىعملف!نهنفسهالوقتوفى،حكومتههيكلعلىوالتنظيميةالقانونيةالتعديلات

(2)4.المصرىالعاموالرأىالمجتمعلقوىوالمشايخالعلماءقيادةضرب

تحتاجالوقتذلكفىمصرفىالعامللرأىعلىمحمدصناعةأنماطحولالرؤيةهذه

-:التاليةللأسبابرأينافىدقيقةغيرشيوعهارغمفهى،تقييمإعادةإلى

الدولةعن"استقلالية"محاولةعلىمحمدمحاولةتكنلمالأمرحقيقةفىا-

الجائزغيرمنكانوإذا-"أو"العروبة""المصريةفكرةاحياءاطارفىتدورأو،العثمانية

الحدودمفهومخاصة-القوميةالدولةبفكرةالمرتبطةالحديثةالمفاهيمإسقاطعلميا

على-الاستقلاليةبالفكرةذلككلوربطبالإقليمالمرتبطالمستقلوالولاء،السياسية

قلمخطهمابهعلىمحمدمشروعتوصيفيمكنماخيرف!ن؟المختلفالتاريخىماضينا

وانتهى،وعاش،بدأعلىمحمدإن):بقولهغربالشفيقمحمدالمحدثينالمؤرخينشيخ

العثمانيةالقوةإحياءكانتآخرهإلىالأمرأولمنحددهاكمامهمتهوأن،مسلفاعثمانئا

الوطنيةأو)الجماعة!)المصريةفكرةتبلوربداياتأنوالواقع.2()5جديد!ثوبفى

اختيارهيكنفلم)اختيارهمنوليست،علىمحمدتجربةفشلبسبب!جاءتالمصرية

يتعلقاختيازاكانولا،قومئااختيازا،وجيشهحكمهقواعدبهمليشكل،للمصريين

هذامنحذرعلىكانأنهوالثابت،السياسيةالجامعةعنالحاكملدىجديدبمفهوم

هذاعلىالرجلوضعماهىوالسياسيةالتاريخيةالممكناتولكن،الأمرأولفىالاختيار

وبدايةم0184لندنمعاهدةوظروف،علىمحمدمشروعانكساروبعد،!الطريق

التمصيرحركةكانتبمصرالغربىالنفوذوانفراد،العثمانيةالدولةعنالفعلىالانفصال

للواقعترجمة!للمصريين)مصرشعاروكان،الواقعفرضهاالتىللسياسةاستمرازا

آخر.شيئاكونهمنأكثرالموجود

بالنسبةأنهنلاحظأنيجبف!ننا،علىمحمدمربةفىبالتغريبيتعلقفيما-أما2

ولذلك؟بالأساساليهالإشارةالسالفالسياسىمشروعهثخدمكانتف!نهاللبعثات

إلاوالآدابالإنسانيةالعلومإلىتتطرقولم،غالبهافىالتقنيةمجالاتعلىاقتصرت

،والمحاكاةللتقليداستعداداالأقلالناضجينالرجالمنمبعوثيهيرسلكانأنه-كمانادزا

وكما،لأمتهمالأصيلةالحقيقيةللقيمبالانتماءلهممذكرااعتبارهيمكنمنمعهمويرسل

أدواتف!ن،بالغربالأولبالانبهارمصحوبةعلىمحمدتجربةكانتإذا)أنهالبعضيرى

كاننفسهالغربإنبل،الوقتذلكفىفعالةتكنلمالغربيةبالحضارةوالتبشيرالدعاية
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كما!وقيمهحياتهنمطعلىتسيرأنيريدهاشعوئافينايرىولا-يستعمرهاشعوئافينايرى

-والتصميماتالتنظيميةوالأساليبالنماذجهى-علىمحمدتجربةفىمحاكاتهتمتماأن

كانولذلك-والاجتماعيةالسياسيةالنظمحتىولا،والمعتقدات،والقيم،الأفكاروليس

الاحتكاممعاييرلأن؟بالمروقعليهاالحكموشمهل،المحاكاةهذهعنالامتناعيسهل

الأساسيةالعلياللقيمحقيقيةصناعةتحدثفلم..تقريباهىكمابقيتالمجتمعفىالسائدة

حقيقةوفى،المصرىالقومىللطابعتطويعيحدثولم،المصرىالعامللرأىالحاكمة

)26(.المصريةالشخصيةمسخأومحاولةالتغريبمعهاعلىمحمدتجربةتحمللمالأمر

إسماعيلعهدفىوبالذات-علىمحمدخلفاءعهدفىحقيقةبدأالأمرهذاأنوالواقع

طيلة-جنباتهاكافةفىالأجانبوتوغل،حضارياالبلادغزيتإذسعيدمحمدوخلفه

وبيوت،بنوكمناقتصاديةومؤسسات،مغامرونإليهاجاءفقد-تاريخهامنممتدةمرحلة

تبشيريهوبعثاتالحاكمةللسلطةقدمتوقروض،إلخ..ومرابون،ورهونات،إقراض

المحاكاةكانتثم،وكنائسهللغرببالولاءتدينمصريةأقلياتلتكوين؟الطريقتتحسس

الحياةاقتحمماوبكل...الحياةوعادات،والملبس،المسكنطرزوفى،العيشوسائلفى

الأقلالسنصغارمنإسماعيلعهدعلى-للبعثاتالوفودكانتثم-اقتحافاالمصرية

وحضرأورو*لاإلىتوجه)ولدىالآباءأحدلسانعلىهؤلاءالنديمعبداللهووصف،منعة

الأفرنجى!)مرضهذهالمحاكاةظاهرةيسمىالنديموكان،لغتهونسى،وأهله،بلادهيذم

المصالحرجللنوبارالأولىالوزارةفكانتالسياسىالتدخلفىذلكانعكسوقد..

وهوفى!القضائىالإصلاح)بسئمىماكانثم،وبريطانىفرنسىوزيرانبهاالأوردىل!ة

الذىالأمر،الفرنسىالنظامعنالمنسوخةبالتقنياتوالأخذ،القانونىالنظامتغييرجوهره

الأهليةفالمحاكم،1875المختلطةالمحاكمكانتثم،بعدفيماالأجنبيةالامتيازاتإلىقاد

السياسية،نظرياتهفىمتمثلأالغربىالفكريروجبدأذلكوبعدم)27(-1883

وأسسمعاييرغرسصاردانما،محاكاةمجردالأمريعدولم.والفلسفية،والاجتماعية

أصبح-والسياسىالإدارىأوالتحديث-التغريبعمليةتزايدومع،جديدةحاكمةوقيم

المصريةالأمةأنرأواالتىللأزمةكحلترويجهعلىيساعدون)وكلاء!النمطلهذا

تعانيها.

اتخذهاالتىالإجراءاتبينالبعضيربطإذ،علىمحمدتجربة!)علمانيةمدى3

وفكرة،بالأهلينيوقعهكانالذىالظلمإلى-إضافةسبقفيماوذكرناها-علىمحمد

الدينية؟المؤسسةداخلمنلحكمهالسياسيةالمعارضةحركةنشأةموضعزاويةمنالعلمانية

بالعلمانية-بالضرورةاتصافهامعناهمالسياسةالمؤسسةهذهداخلمنمعارضةأنيرونإذ

o b e i k a n d l . c o m



ففىبالسياسةالديناتصالمنهجخلالمنتفسيرهويمكنبالضرورةسليفاليسوهوأمر

مننفسهاعنتعبرأنالسياسيةللمعارضةيمكنعلمانىتيارثمةيكنلمالوقتذلك

السياسيةوالحياةالمصرىالعامللرأىالأساسيةفالمقومات،الحاكمسياساتضدخلاله

نأكماالعامالإطارهذافىعلىمحمدحركةجاءتوقد،إسلاميةكانتعامبوجه

احتمالأيعدومعارضيهالحكميضمالذىالإسلامىالإطارداخلفىالسياساتاختلاف

()28.وارذا

إلىالنظرخلالمنيتموالإسلامالعلمانيةزاويةمنعلىمحمدتقييمأنالحلاصة

،بتنفيذهقامالذىوالاقتصادىالاجتماعىالنهوضومشروعالعامالسياسىمشروعه

منالموقف:مسألتىمنئستفادالذىالأمر؟لاأمالإسلاميةالمفاهيميناقضوهل

الانتماءلصالحمحسومانأمرانوهما-السياسيةالجامعةمنوالموقف،الشريعة

()92.أوضحناأنسبقكما،الإسلامى

بالغة،دلالةذاتالمصرىالعامالرأىقوىمعتعاملهافىعلىمحمدتجربةف!نوهكذا

لطبيعةنتيجةثم..السياسيةسلطتهوتأسستالحكمالأولتولىوضغطهالأخيرفبتأييد

وآرا"لهتوجهاتهلمجملوكنتيجة،عملئالترجمتهأدوارمنبهقاموما،السياسىمشروعه

كانبحيثوقياداته،المصرىالعامالرأىقوىمععلىمحمدتعاملالمصريةالطبيعةحول

التجربةتشهدولم،وتكوينهالمصرىالعامالرأىصناعةفىالإكراهىالمسلكعليهيغلب

الرأىتعبيراتمنهاتنطلقوالتى،المجتمعلمرجعيةالأساسيةالمقوماتعنحقيقياخروخا

عملياتأكبربدرجةشهدتالتىهىعلىمحمدأعقبتالتىالتطوراتأنكما،العام

أكبربدرجةدلالةذانموذخاتكونلكىيؤهلهامما؟والعلمنةوالتغريبالحضارىالتطويع

تحليلعلىعلىمحمدبتجربةالخاصالنموذجهذافىاقتصرناأنناغيرالمضمارهذافى

هذهتعاملتكيفثم،عليهوتأسيسهاالعامالرأىلإرادةوفقاالسياسيةالسلطةتوليةكيفية

وهونمط،وتصفيتهتحجيمهخلالمنوقواهالعامالرأىتياراتمعذلكبعدالسلطة

.سنرىكماالمعاصرالمصرىالتاريخفىأبعادهبعضتكرارفىذودلالة

ادالاستبدمواجهلاثىالمصرىالعامالرأىتبلورجركلاالعرابيلا8لحركلاانموذج8كانيا

الخارجى8الانجنبىوالنفوذالداخلى

الرأىقوىفيهالعبتالتىالثانيةالتحولنقطة(ا-1882)876العرابيةالحركةتعد

ازديادإزاءالحاكمةالسياسيةبالسلطةعلاقتهافىدلالةوذاتمهمةأدوازاالمصرىالعام

العامالرأىقوىمعهاتفاعلتوكيف،القضيةهذهأبعادرؤيةوسنحاول،الأجنبىالنفوذ
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البلادباحتلالوانتهىالحركةوالاستعمارىالأجنبىالتدخلأجهضحتىالمصرى

f I AAI.

العرايية:الحركةوأنتجالمصرىالعامالرأىحولهاتبلورالتىالقضية-

تجربةانهياربتداعياتالصلةمنفكةغيرالعرابيةالحركةأثارتالتىالمباشرةالقضيةكانت

تكويئابالجيشترتبطالعمومعلىوهى،خلفاؤهاتبعهاالتىوالسياساتعلىمحمد

بلغقدوكان،(جندىألف)18عددهيتجاوزألاام084فرماناتفرضتفقدوممارسات

بسيطةبنسبةزادقدعددهأنولاشك،(جندىألف003من)أكثرعلىمحمدعهدفى

ممارسةالانخفاضذلكمعترافقوقد،منخفضابقىولكنهالمحددالقدرعنم1866منذ

ووقف،المصريةغيرالأصولذوىكفةترجيحإلىتميلتمييزيةسياسةعلىمحمدخلفاء

بعضهمتولىضابالا48قوامهاأجنبيةتدريبيةبعثةجلبإلىإضافةالمصريينتصعيد

صعيدوعلى،الجيشفىالمصريينالضباطصغاراستياءذلكأثاروقد،قياديةوظائف

ترقياتحركةسبقتهاالتى،ام867الحبشةفىالمصريةالحملةهزيمةكانتالممارسات

أثبتوقد،الحملةقيادةالأجانبالضباطمنمجموعةمعتولواالذينالشراكسةالضباط

بسبب؟)03(فرقهامنعدددابادةالحملةهذهبفشلالمتعلقةالوقائعمنبعضاعرابىأحمد

القيادةلقصرالرائجالمبررالهزيمةأسقطتوقد،الأجانببعضوخيانةالجواسيسنشاط

معمتلائفاالقيادةمناصبتولىفىالمصرىالطموحوظهر،والأجانبالشراكسةعلى

هذافىالعامالرأىقوىلتحركتوافروهكذا،العسكريةالكفايةلموجباتالمصريينإدراك

-:الأهميةمنعاليةدرجةعلىعاملانالإطار

..المصرفيالضباطلدىبالظلمبالغاحساس:الأول

ظلتاوئسبت،والدولةالجيشمنالقياداتفيهاتسببتعسكريةهزيمة:والثانى

.(للتحركالخاصالدافعيشكلانوهدان)للمصرفي

النفوذازديادجراءمنعامةوطنيةأزمةأجواءتشهدالبلادكانتفقدذلكعنوفضلأ

وب!شراف،أورو*سينوزراءبتعيينقمتهبلغوالاقتصادالسياسةمجالفىالأورو!

ذوىمنوغيرهمالمصريينالضباطبينالنزاعأنكما،الماليةمصرشئونعلىالأوروشن

النخبةوضعاحتكرواالأخيرينلأننتيجة؟وطنيةصبغةاتخذقدالشركسيةالأصول

سماتفيهتختلطضدهمالمصريينصراعجعلمماالأورو!بالنفوذالمتقويةالمغلقةالحاكمة

التىالقضيةصنعفىمغاتفاعلاالعاملينف!نهناومن،الطبقيةبالأوضاعالوطنيةالأوضاع

ذلكفىالمصرىالعامالرأىقيادةأدركتوقد،الضباطبقيادةالعامالرأىتحركإلىأدت

.الأساسهذاعلىحركتهاوجاءتالقضيةهذهأبعادالعسكريينالضباطمنالوقت

125

o b e i k a n d l . c o m



القضية:معالمصرىالعامالرأىقوىتفاعل2-

التفاعلوانتقال،المصرىالعامالرأىحركتالتىالقضيةحدةوازدياداستمرارمع

-الأسبابشأنمنإذالجماعيةالمناقشةمستوىإلىالفردىالمستوىعلىالشعورمنمعها

منجؤائشيعأن-بالبلادأوعامةالعسكريةبالمؤسسةخاصةكانتسواءالذكرسالفة

المباشرالسببإنما.منظمةفعالةمعارضةتخلقلاوحدهاولكنها،والفورانالسخط

وجماعتهللأفغانىنشيطسياسىوتحركتجمعمنالفترةتلكعرفتههوماالمعارضةلظهور

،والتجارة،مصر:منهاوطنيةصحفعدةعنهيعبرالتنظيممنمعينةدرجةعلىك!طار

المناوئةالسياسيةالجماعاتتألفتكما،والتبكيتوالتنكيت،وأبونضاره،والوطن

وأخرىمدنيةقياداتمنتكونالذىالوطنىالحزبرأسهاوعلى،والأجانبللخديوى

اAVIىفOالفتاة)مصرتكونتوقبله،م0188نوفمبرفىلهبيانأولونشرعسكرية

الحملاتكقيادة!أبونضارة)صحيفةطريقعنرسمىغيربوجهنفسهاعنتعبركجمعية

الرأىوقيادةتوجيةفىسياسيةأدوازاتلعبالأطرهذهوبدأت،العرابيةللثورةالدعائية

وأعلن،م9871الشورىبمجلسالمعارضةتزعمالذى!المويلحىالسلامعبد)فمثلأالعام

الوزراءمسئوليةبتقريروطالبوا،حقوقهاعنالمدافعون!الأمةوكلاء)أنهمغيرهمع

،الإنجليزىماليتهاووزيرنوباروزارةوهاجموا،والضريبيةالماليةالسياساتفىلمناقشتهم

ئشرعوألا،الشورىمجلسبموافقةإلاقانونيصدرألاوطالبوا،الفرنسىأشغالهاووزير

السياسيةللأدواروثمرةكنتاجالعرابيةبالحركةالتحقواممنكانوابمشاركتهمإلاسياسة

السلطةقوىمما؟العامبالرأىواتصالهاالشعبيةبجذورهاالقياداتهذهوكانتللأفغانى

مارس92فىللمجلسباشارياضذهبلماف!نهولذلك،الدرجاتمنبدرجةالتشريعية

محتخاالانفضاضرفضالمجلسأعلن،انعقادهدورةبفضوالخديوىالحكومةقرارئعلن

.)31(بالثورةومهددا،لهالحكومةامتهانعلى

فيهاشاركالتى،م9187فبرايرفىالأولىالجيشمظاهرةكانتالأجواءهذهوفى

بالوزارةالمسماهنوباروزارةوأسقطت،المصريينالضباطمنوخمسمائةنحوألفين

ومن،سراحهإطلاقثمعرابىأحمداعتقالإلىذلكبعدالأموروتطورات...الأورو*د"

الضباطمنكبيرعددفيهاساهموالتى،م9187أبريلفىالكبيرةالتاليةالمظاهرةكانتهنا

السياسيةالسلطةقصرعابدينميدانإلىوزملاؤهعرابىأحمدخلالهامنتقدموالتى

النيابى،بالحكمتطالبالتى!الوطنيةاللائحة)الأمةمطالبوعرض،حينه!ذالحاكمة

السلطوىدالروكان،بالجيشالخاصةالمطالبتلكإلىبالإضافة،مصريةوزارةوتشكيل

آبائنا،عنالبلادهذهورثنالقداالدعائىالمنطقعليهيهيمنوالعبادللبلادملكيتهب!علان
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لماللهإن)بذلكعلىالمصرىالعامالرأىقيادةردوكان!..إحساناتناعبيدإلاأنتموما

تاريخئاالمشتهرةالمقولةمكرزا!..اليومبعدأونستعبدنورثلنوأننا،أوعقازاترائمايخلقنا

الفكرىالبناءطبيعةإلىيشيرمما؟!..أحرازاأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى)

انسجامعنمعبرةجاءتقدالعرابيةالحركةإنالقوليمكنوهكذا،حينه!ذوالمهيمنالسائد

وقد-وقتهاالقائمةوالقوميةالشعبيةالمطالبمعالعسكريةالمؤسسةفىالعرابيينمطالب

الوقت)ذلكفىومطالبهاالعامالرأىحركةواقععنيعبركانذىالالشعارفىذلكتمثل

عمتالتىالشعبيةالانتفاضةتصاعدظلفىالوزارةتشكلتوهكذا..!للمصريينمصر

احتلوالتى،الوزارةر"لاسةالبارودىسامىمحمودوتولىجديددستوروضعوتم،البلاد

فعليةالحاكمةالسياسيةالسلطةبينالعلاقةأنوالخلاصة،الدفاعوزارةعرابىأحمدفيها

ثمومن،مسدودشبهطريقإلىوصلتقدكانتبقيادتهالمصرىالعاموالرأىأوشرعية

:)33(أمرينبيننفرقأنينبغى

علاقتهافىالفئوىانتماؤهاكانمهما-مدنيةقيادته-العامالرأىقوىمنتحرك:الأول

إلىيصلمالم،فيهوالتحكمعليهالسيطرةتستطيعالأخيرةف!نالحاكمةالسياسيةبالسلطة

.مهددوضعإلىيتحولبحيثالعنيفوالفعل،والانتشارالسعةمنمعينةدرجة

الدولةتوجهيطابقأولايخالف-عسكريةقيادته-العامالرأىقوىمنتحرك:الثانى

فىالسرعةدرجاتأقصىاكتشافهوفورمباشرةمنهايستدعىف!نه،الحاكمةوالسلطة

السلطة،أوضاعفىمباشراتعديلأبذاتهيفيدالتحركهذالأنذلك؟ومواجهتهتصفيته

ولما؟أووقفه،التحركهذاتصفيهفىالسريععملهاالمتبادلةالأفعالردودسلسلةوتعمل

مواجهتهفىسريغاالحاكمةالسياسيةالسلطةتحرككانفقدالثانىالنوعهومنالتحرككان

مصر.الإنجليزواحتلالالثورةهزيمةفكانتالأمرنهايةفىوتصفيته

يمكن،العرابيةالحركةبقيادةالعامالرأىقوىلحركةالسياسيةوالدلالاتال!ائج)3(

علاقتهفىالعامالرأىفعاليةزاويةمنالعرابيةالثورةفترةوتحليلاستقراءمننخرجأن

التالية:بالدلالاتالسياسيةبالسلطة

التفت،العسكريةالمؤسسةحركةعنتعبيراالعرابيةالحركةكانت:الأولىالدلالة

وقد،لهاالنجاحمنالاقترابأسبابتوافرإلىأدىمما؟المصرىالعامالرأىقوىحولها

الدولقدرةفيهوازدادت،بالترهلالحاكمالسياسىالنظامفيهأصيبوقتفىأيضاجاءت

وهواحتلالألاالرئيسىهدفهامنواقتربت،مصرشئونفىالتدخلعلىالاستعمارية

مصر.
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مكانتهلهوطنعنتعبيرانفسهاترىالمصرىالعامالرأىحركةكانت:الثانيةالدلالة

قضاياتكنولم،قضاياهاونصرةعنهاوالدفاع،!الإسلامية)الديارحمايةفىوتاريخه

تكنفلمبعدظهرتقد!العلمانيةو)!الإسلاميةأو)!العروبةو)!الإسلامية):قبيلمن

هذهتكيدفىوتبالغإليهابالانتماءتعترفكانتدانماالعثمانيةالخلافةعلىتمرداالحركة

لهذهمامقدارتعلمالدوائركانتالعرابيةبالحركةتتربصكانتالتىالقوىولعل،الرابطة

العالى-البابلإعلانكانف!نهولذلك،المصرىالعامالرأىقوىعلىنفوذمنالرابطة

حركتهمنالأخيرةالمراحلفىعرابىبعصيان-الاستعماريةالدولمنالقوىتلكبضغوط

بنهايةالتعجيلفىكبيرةبدرجةأسهممما؟حولهمنالعامالرأىانفضاضفىالكبيرالأثر

وهزيمتها.العرابيةالحركة

منمهمقدرتحقيقفى-جزئيا-الأمربدايةفىالعرابيةالحركةنجحت:الثالثةالدلالة

بعد-العرابيينأيدىإلىالسياسيةللسلطةفعلىانتقالعمليةتمتفقد؟السياسيةالنتائج

وحركةتوفيقالخديوىرأسهموعلىوأعدائهاالثورةبينالموقففىاستقطابحدثأن

اشتركوزارةتأليفوتمللعرابيينتأييذاوالقرىالمدنعمتالتىالقويةالشعبيةالانتفاضة

سامىمحمودرئاستهاوتولى،الدفاعوزارةعرابىأحمدالعرابيينمنفيها

مجلسوتشكيل،م8821دستورإعلانوتم-!الثورةوزارة)وسميت،إلخ...البارودى

ذلكأوضحوقد،لتحقيقهاالعرابيةالحركةسعتالتىالمطالبمعظمتحققتأى-النواب

فىالتكلمحقللمصرل!نالجيشكسبلقدا0م1882فبرايرفىلبلنتقولهفىعرابى

الذينمنوحمايتهالمصرىالشعبحراسةعلىمصممونونحن،النوابمجلس

.!صوتهإسكاتيحاولون

هزيمةإلىتقودكانتكلهاالعالمىالمستوىعلىالأوضاعيبدوأن:الرابعةالدلالة

العالمتقسيمفيهتمالذىالاستعمار!قرن)فىقاسيةالضغوطكانتفقد،العرابيةالحركة

وفىالإطارهذافىمصراستعماركانبحيث(r°>آنذاكالاستعماريةالدولبينالقديم

بقدراتهاتكنفلم،دفغالهتستطيعلامقدوزاقدزايكونيكادتاريخهامنالفترةتلك

وقد،أيضاالعثمانيةالدولةتكنولم،الغربىالغزوالاستعمارىصدتستطيعالذاتية

والنصرة،العونيدمدعلىبقادرةطويلةفترةمنذوالاضمحلالالضعفمرحلةدخلت

الاحتلالقواتأيدىعلىالمصرىالعامالرأىحركةنهايةوضعتوهكذا،لهاوالمساعدة

وتنظيماتها،،أجهزتهاتصفيهعنالثورةهزيمةأسفرتوقد،ماAAYالإنجليزى

ووضع،نوابهومجلس1882دستورألغىفقد؟والديموقراطيةالوطنيةومؤسساتها

الأوليتألف-العموميةوالجمعيةالقوانينشورىمجلسيشكلا883فىنظامىقانون
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وتتألف،المحافظاتعنمنتخبونوالباقى،والرئيس،معينونا4منهمعضؤا03من

درجتين-علىمنتخئاعضؤا46والوزراءعنفضلأالأولالمجلسأعضاءمنالثانية

استشاريةالجمعيةووظيفة،والميزانيةالقوانينمناقشةفىاستشاريةالأولىالمجلسووظيفة

إلخ...الجديدةالضرائبتقريرماعداأيضا

الجفافمنممتدةطويلةمرحلةفىالمصرىالعامالرأىقوىدخلت:الحامسةالدلالة

فقلما)القومىالانحلالفترةالرافعىأسماهاجماهيرىذهولفترةوسادتالسياسى

السلطةوكانت،!العرابيةالثورةانتهتمثلماالأملبخيبةانتهىماالثوراتمنيوجد

علىالسيدلطفىأحمداصطلحمابينشركةأصبحتقدالوقتذلكفىالحاكمةالسياسية

تكنولم،(البريطانى)الاحتلالالفعليةوالسلطة،)الخديوى(الشرعيةبالسلطةتسميته

الحقيقية!المصالحأصحاب)أوالأعيانالسراةسواءالسياسيةمعانيهامنمعنىبأى!)الأمة

فىتبلورتقدالزرقاء!الجلابيبأصحاب)الشعبيةأوالجماهير،المتوسطةالطبقةأوحتى

قيادةإفرازعنناهيك،منفردةالمصرىالعامالرأىتشكلأنتستطيعسياسيةتيارات

الهزيمةجراحمنأدماهاماجراءمنوذلك،الأمورمجرياتتأثيرمنلهاتكنولمجديدة

السياسيةوالتجمعاتللتنظيماتبدايةالمعروفةالتاريخوقائعتسجلولم،عديدةسنين

اختلافعلىالسيدولطفىكاملمصطفىأمثالمنالجديدالجيلمعإلاالاحتلالبعد

ارتفاعمنالتسعينياتفىالنيابيتينبالهيئتينظهرماعداوفيما.والوجهاتالمشارب

بزيادةوتطالبالاحتلالجيشنفقاتاعتمادوترفض،الميزانيةتناقشالتىالأصوات

علىتزيدمدةمنظمةفعالةمعارضةظهرتأنيلحظلم،وغيرهللتعليمالمخصصةالمبالغ

وما!الجريدة)ثم،الوطنية)اللواء!صحيفةظهرتالحالىالقرنفواغومع،عافاعشرين

فىالدستوريةالمبادئعلىالإصلاحوحزب،الأمةوحزب،الوطنىالحزبتكؤنأنلبث

تنظيماتهااستقامتأنبعدلاسيما،سريغانمؤاالوطنيةالسياسيةالحركةوسجلت،7091

التنظيماتظهورعنفضلأالعلياالمدارسنادىالوطنىالحزببجوارفقام،المختلفة

المطالبةأجلمنومظاهراتهموالشبابالطلبةاضطراباتوعرفت،والتعاونيةالنقابية

قانونإعادةوعلىالصحافةحريةتقييدعلىوالاحتجاجالحرياتوكفالةبالدستور

التاريخيةالدراساتوموضعهلتفصيلهمجاللامماذلكوغير،القديمالمطبوعات

علىأثرقد،ولتنظيماتهاالجماهيريةالسياسيةللحركةالانبعاثهذاأنوالمهم،المتخصصة

الهيئاتتلكبقاءرغمالمعارضةفيهاانبعثإذ8091منذخاصة،القائمةالنيابيةالهيئات

نأعلىذلكودل،المضغوطةوالسلطاتالضيقالتشكيلحيثمنالأولحالهاعلى

بقدر،أوسلطتهاالنيابيةالهيئاتبتشكيليتعلقلا،الفعالةالمعارضةلوجودالحاسمالعنصر
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العنصروهذا،السياسيةالتياراتوتبلورالنشيطةالسياسيةالجماعاتبوجوديتعلقما

فىالحيويةعنفضلأ،الحقةالديموقراطيةوظائفهاالنيابيةالهيئاتيمسببأنهوالخليق

الفكرفىهومسلممايؤكدوهذا،قراراتهافىالتأثيرعلىوالقدرةالحكومةرقابة

علىالمسيطرةالتنفيذيةالأجهزةإزاءسلطاتهاالنيابيةالهيئاتيكسبماأنمن،السياسى

ولا،العامبالرأىموصولةروابطمنالهيئاتهذهبهتتمتعهوما،المشروعالعنفوسائل

عليهأكدناالنحوالذىعلىمحددةجماعاتفىبانتظامهإلامؤثرةقوةالعامالرأىيكون

.)36(السابقالفصلفى

المقدمةوشكلت-المصرىالعامالرأىفىدبتالتىالحيويةعلىندللأنويمكن

كاملمصطفىظهور:هماتاريخيتينبلحظتينم9191ثورةالثالثللنموذجالحقيقية

باشا.غالىبطرسومقتل،الوطنىالحزبونشأة

كامل)مصطفىظهور:الأولىالتاريخيةاللحظة()1

الحاكمة،السياسيةبالسلطةالمصرىالعامالرأىعلاقةفعاليةفىتصاعدبمثابةكانت

وقعوقد،م7091أكتوبر22فىالوطنىالحزببرنامجوأعلن،اللواءجريدةأنشأفقد

منجميغاأنهمخاصةضخموهوعدد-مصرىألفب17المحايدونقدرهعددتأييدهعلى

نسخة.ألف41توزعاللواءوأصبحت،الآلافإليهانضمثمالحاكمةللسلطةالمعادين

إلىأقرب!الإسلامىوالانتماء،الوطنىالانتماءبينتعارضلااأنهمنأعلنهماوكان

الوطنىالحزبموقفوكان،الوقتذلكفىوتصوراته،المصرىالعامالرأىمفاهيم

فعليا:)الحاكمةالسياسيةالسلطةمن(حينه!ذالعامالرأىلفاعليةالتنظيمى)الإطار

البريطانيةالسريةالوثائقجعلمماالصدامعليهيغلب(الخديوى:وشرعيا،الإنجليز

،..!أو)المهيجين!المتطرفينب)أتباعهتصف!)المقطمصحيفةمثل،لهاالمواليةوالمصادر

مفهوفاقدمالذى!الأمةحزبوهو)-تطرفا!أقل)يكونجديدحزبب!نشاءأوعزتكما

الحزبىالعملتاريخفىمرةلأولالبلادوشهدت،العلمانيةالرؤيةعلىيقومللوطنية

م.191ا-.909وأفنديناالإنجليزضدحاشدةمظاهرات

باشا:فالىبطرسافتيالهىالثانيةالتاريخيةاللحظة)ب(

المستشار)رأىم0191عامفىأنهالمصرىالعامالرأىأثارتالتىالقضيةتتلخص

الاتفاق(-باشاغالىبطرسالوزارةيرأسوكان)الخديوىحكومةومعهالبريطانىالمالى

م6891فىالامتيازلانتهاءتاليةعافاأربعينالشركةامتيازمدعلىالسويسقناةشركةمع

فضلأ،الجنيهاتمنملايينأربعةمقابلفىم(8002فىلذلكوففاالامتيازينتهى)أى
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مدةخلال%05إلىوتصلسنواتعشركلتدريجئازيادتهتتمالأرباحمنضئيلةحصةعن

شنالأصلىالوطنىوالحزبفريدمحمدالوطنىالزعيمأنالأمرهذافىالمهم..محدودة

يمثلالموضوعكانوقد،ضدهالمصرىالعامالرأىبتعبئةوقام،المشروععلىهجوفا

للمصريينظلممنالقناةحفربعمليةارتبطماالتاريخيةذاكرتهتعىإذ؟لديهخاصةحساسية

الأجنبىالنفوذتغلغلازديادمنبالقناةارتبطوما،السخرةسوطتحتمنهمالآلافوموت

؟القناةردمحاولعرابىإنوئقال)بالاحتلالوانتهىالعرابيةالحركةإجهاضإلىأدىالذى

قوىلدىاالذهنية)الصورةف!نوهكذا،(إلخ...طريقهاعنالإنجليزىالزحفيمنعكى

الاحتلالأمدلإطالةمرادفالوكانتكما،الشركةامتيازلمدبالنسبةالوقتذلكفىالعامالرأى

علىالمشروعتطرحأنالحكومةاضطرتالوقتذلكفىلضغوطهاونتيجة،مغاوالاستبداد

قرازاأبريل7فىالجمعيةفأصدرتأورفضهقبولهفىتفوضهاوأن،العموميةالجمعية

منالمشروعوكان،الوزراءرئيسغالىبطرساغتيلالموضوعنظرأثناءأنهالمهم،برفضه

لهالمصرىالعامالرأىورفضتذمرمقدارعلىالاغتيالذلكودل-لهالوردانىاغتيالأسباب

طابغاالحادثيعطىأنالاحتلالوحاول(،شبابهمنالوردانىوكان)الوطنىالحزببقياده

السياسىالمدلوليستوعبأناستطاعالوقتذلكفىالمصرىالعامالوعىولكن،طائفئا

.)37(الحقيقىومغزاهوحجمهوزنهويعطيهللحادث

السياسيةوالاغتيالاتالعنففىالشروعمنموجهفىالبلاددخلتالحادثوبهذا

السياسيةالدلالةأنغير،ام919حتىوقائعهاتناثرتوقدالوطنىالحزبمنمابتأييد

والنشاطالرأىعنالتعبيرهذاموجاتأنخاصة-ذلكمننستخلصهاالتىالمهمة

تحتاجدوراتفىالمصريةالسياسيةالحياةفىتكررتقدالعنفباستخدامالمطبوعالسياسى

حجمبينالتناسبهوعدملهاالمقدمةالتفسيراتأحدأنغير؟متكاملتفسيرإلى

الرسمية،المؤسساتخلالمنلظهورهاالضعيفةالإمكانياتوبينالفعلىالمعارضة

بالوظيفةالبعضيسميهوهوما،وسياساتقراراتمنتتخذهفيماتأثيرهاوضعف

طبيعةعنمعبراللدولةالسياسىالبناءيأتىبحيثالحاكمةالسياسيةللسلطةالتطويرية

الفاعلة.العامالرأىوتياراتالمختلفةالاجتماعيةوالقوىالواقع

السياسيلا..للسلطلاالمصرىالعامالرأىتأسيسم9191كورةنموذج8كاللى

التالية:التحليليةالمحكاتوفقالنموذجهذاتناوليمكننا

:م9191ثورةقيامالىأثالتىالمصرىالعامالرأىقضية:أولآ

واقعئاالبريطانىالوجودوظلم1882لمصرالفعلىبالاحتلالالعرابيةالحركةانتهت
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المعتمديمارسهفعلىسياسىأوكنفوذ،الاحتلالكقواتالعسكريةصورتهفىسواء

المصرية-الشرعيةخلالأومن،ب!رادتهيتحركونالذينالمستشارينخلالمنالبريطانى

قضيةكانتوبالتالى؟)38(م4191الحمايةفرضتمحتىمحددقانونىسندلهيكنولم

المصرىالعامالرأىقوىجهودحولهاتمحورتالتىالقضيةهىالسياسىالاستقلال

يمكنماعلىوسنركز،اما-919239منالسنواتطيلةالنموذجهذافىوحركته

ثلاثةفىنرصدها-الإنجليزىالاحتلالعلىعامسخطظلفى-تحركهمفاصلتسميته

وهى:،مصرفىالحاكمةالسياسيةالسلطةمعصراعيةعلاقةتعكسأساسيةتفاعلات

ملنرلجنةمعالعامالرأىثعاونوعدمالشعبمنالتوكيلاتجمعحركةال

ومقاطعتها:

لهمالسماحمنهيطلبونالبريطانىالسامىالمندوبإلىورفاقهزغلولسعدذهبعندما

الأولىالعالميةالحربنهايةبعدعقدالذىبارش!مؤتمرعلىالبلادقضيةلعرضبالسفر

العامالرأىباسمالتحدثحقيملكونلابأنهممتعللأرفضالمستعمراتشئونلبحث

كتفويضلهمالبلادأرجاءكافةمن!التوكيلات)جمعحركةقيامإلى5Lأدمما؟المصرى

المؤتمر،أماممطالبهوعرضالعامالرأىعننيابةوالتحدثالبلاد!استقلال)قضيةلرفع

الثورةفاشتعلت-البلادخارجونفيهمورفاقهسعدعلىهوالقبضالإنجليزىالردوكان

الآونةهذهوفى،ورفاقهزغلولسعدعنالإفراجتمأنفكان،بالاستقلالمطالبةالشاملة

العامالرأىتفويضعلىللالتفافومطالبهمالمصرل!نآراءمعرفةبحجةملنرلجنةجاءت

وطلبت،فقاطعتهاملنرلجنةتحركمغزىالمصرىالعامالرأىقوىوفهمت،للوفدالمصرى

فىعليهمأطلققدوكان-المصرىالعامالرأىأعطاهممنمعالتحدثاللجنةأعضاءمن

وهكذا،()الاستقلالقضيتهشأنفىللحديث!عامة)توكيلاتالوفد-التحركهذاخضم

متكاملينموقفينأخرىناحيةمنملنرلجنةومقاطعةناحيةمنالتوكيلاتجمعحركةكانت

السياسيةبالسلطةالمصرىالعامالرأىقوىعلاقةمسيرةمناوجزةوطبيعئاقوئاردايمثلان

وأعادتملنرلجنةمهمةالمصرىالعامالرأىحركةأفشلتوهكذا،)الإنجليز(فعلياالحاكمة

.المصرىالعامالرأىباسمالتحدثفىوأحقيتهالوفدقيادةعلىالتكيد

:(الموظفين)المصرىالإدارةجهازمنكييرةأفسامإضراب)ب(

ففى،الأحداثمنالمصرىالعامالرأىقوىموقفعنتعبيراالإضراباتتلككانت

،م9191مايو2وحتىمارسا3منشاملإضرابفىالترامعمالدخلم9191أبريل

أدركالذىالأمرذاتهالمصريةالإدارةجهازمنأقسامنفسهالعاممنأبريلفىأضربتثم
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اللنبىالسامىالمندوبعبروقد-الطريقةبهذه-مصرحكمفىالاستمراراستحالةالإنجليزمعه

)93(.!مستحيلةأصبحتالحكومة!أنالبريطانيةالخارجيةوزيركيرزنمعمراسلاتهفى

1دنىاالعصيانمع:الإنجليزمقاطعةإلىالدعوةمعالشاملالمدنىالعصيان)ج(

أجهزةفىمعهمالتعاونهوعدمالمقاطعةوجوهأخطروكانتإليهأشرناالذىالشامل

عبرالإنجليزيةالقراراتتنفيذلوسائلأوبالنسبة،الوزارةلتشكيلبالنسبةسواء-الحكم

عبروتأثيرهاسيطرتهاتمارس()الإنجليزالفعليةالسلطةكانتداذا،المصريةالإدارةأجهزة

الإنجليزىالنفوذتوقفالفترةتلكفىيعنىالأمرهذاف!ن،التشريعيةالسلطةأجهزة

بالفعل.مستحيلةالحكومةوأصبحت،عملئا

مواقفتأصيلفىفارقةعلامةتمثلم1414ثورةبأنعامبشكلالقوليمكنوهكذا

الأحداثمعتفاعلهاومدىالحاكمةالسياسيةالسلطةمنالمصرىالعامالرأىقوى

الرأىبسلبيةالقائلينالسياسىالاستشراقمدارسأتباععلىعملىردوهى،السياسية

فعالةقوىإلىيتحولالسلمىالتغييرفىالأمليفقدعندمافالمصرىعموفاوالشعبالعام

.والجلاءبالاستقلالالمطالبةبصددالسابقةالأحداثتفاعلتوعموفا،ومؤثرة

:الثورةفىالمصرىالعامالرأىلحركةالقائدةالقوىطبيعةتحليل:ثانتا

بالأساسقادثهاشعبثورة-اللاحقوالسابقللنموذجين-خلاقا9191ثورةثعد

؟المصرىالعامالرأىلقوىالجماهيريةالحركةقادتالشالصفوةطييعةفما-مدنيةصفوة

منكانتأى؟وجهازهاالمصريةالدولةسمتالعامالرأىحركةقيادةحملتا-

منذالنشاطموقوفةكانتوالتى،التشريعيةالجمعيةمنوبالذات)الحاكمةالنخبةعناصر

السامىالمندوب!وينجت)السيرقابلواالذينفالثلاثة؟(الحمايةفرضظلفىم4191

الجمعيةفىأعضاءكانوامصرباستقلالمطالبينم91اAنوفمبرا3فىالبريطانى

السبعةالوفدأعضاءمنخمسةوكان،المنتخبوكيلهاكانمثلأزغلولسعد،التشريعية

الجمعيةفىوجدواالعامالرأىحركةقادةف!نوهكذا،التشريعيةالجمعيةفىأعضاء

بصبغتهاويصبغهم،الدولةسماتمنبسمةيحوطهمما-متوقفةكانتدان-التشريعية

رئيسرشدىبحسيناتصالعلىكانزغلولسعدأنكما،المبكرنشاطهمفىالشرعية

منيحوطهمبمازراء9,3بمجلسأشبه)كانواالقادةفهؤلاء،المبكرالسعىهذافىالوزراء

،وزراءكانوا:الوقتذلكفىالفعليينأعضائهامنيكونواولولم،الدولةسمت

)93(.!العاموالاعترافالرسمىالثقلذاتالوجوهأومنسابقينكبازاوموظفين

الكبيرةوقياداتهالمصريةالإدارةجهازرجالمعالعلاقةأواصرالسابقةالقيادةمدت2-
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قدكانالذىالبريطانىالاحتلالورغمعديدةودوليةداخليةلأسباب-بقىقدكانوالذى

وتنفيذاللمعلوماتوجمغا،هيكلأ:الصميمفىمصريا-عافا37حينه!ذاستمر

موجودةالمصرىالقرارصنعهيئاتبقيتكما،والمرافقالعامةللشئوندادارة،للسياسات

عليهالإنجليزهيمنةوكانت،والسراىكالوزراءوالإدارىالسياسىالهرمهذارأسعلى

بعضفىإنجليز!)مستشارينبواسطةقمتهفىاصطناعيةتحويلقنواتخلالمن

إدارةتجرىكانتالقنواتهذهخلالومن،فقطمنهمالموظفينكباروبعض،الوزارات

ويقف،برمتهالدولةجهازلهاوففايتحرك،مصريةقراراتبهالتصدر،السامىالمندوب

تحركالمصرىالإدارةجهازف!نوهكذا)الاصطناعيةالقنواتتلكليحمىالاحتلالجيش

قياداتبعضإنبلمستحيلةالحكومةأصبحتحتى-أسلفنا-كماالثورةمعمتجاوئا

الرحمنعبدأنولنتذكر،الثورةقيادةفىضالعةكانتالوقتذلكفىالإدارىالجهاز

يحمىالذىالسرىللنظامقائذانفسهالوقتوفىالمديرياتلإحدىمديراكانفهمى

.4()0عليها!ويحافظالثورة

مقارنة)الثوريةالعامالرأىحركةقيادةعن--كمؤسسةالجيشغيابلوحظ3

اشتراكمنبالرغم(بعدفيماسنتناولهالذىاللاحقوالنموذج،السابقينبالنموذجين

بعضواعتقالالخرطومفىسريةجمعيةوتكوينمظاهراتهافىالضباطصغاربعض

:4()1الغيابذلكتبريرفىقيلوقد،الوقتذلكفىالعسكريينأعضائها

حركةمعتشكلالوفدبأنعليهيرد،للتغييرسبيلأبالعنفالوفدقيادةاقتناععدم-أ

قياداتووجود،ومستقرمستقلأوتنظيمفكرذلكقبللهيكنولمالمصرىالعامالرأى

ابتعادلتفسيركافئاسبئايكنلمالعرابيةالحركةأثناءشريفمحمدمثلبالعنفمقتنعةغير

وقتها.الثورةعنالجيش

سبئايكفىلاذلكبأنعليهويرد،مفىالجيشقيادةعلىالإنجليزسيطرة-ب

سيطرتهمرغمالشركسيةالجيشقياداتضدقامتامAAافىالعرابيةفالحركة؟مفسرا

ثورةعنالمصرىالجيشلابتعاديكفىلاالأولىالعالميةالحربفىبريطانياوانتصار،عليه

جعلتههزيمةمنيعانيهكانمارغمبالجيشتركيافىالكماليةالحركةقامتفقد،م9141

الانهيار.حالاتأشدفى

قرنربعقرابةالسودانأرجاءفىالمصرىالجيشتغييبهوأنمعهنتفقالذىالرأى-ج

سابقةعافاأربعينقرابةالقياديةوظائفهعلىالإنجليزهيمنةعنفضلأالثورةعلىسابق
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وفى،الثورةهذهفىمحورىبدورالقيامعنكمؤسسةالجيشغيابإلىأدىهوالذى

الشاملة.أحداثهاأثناءالعامالرأىحركةقيادة

:المصرىالعامالرأىقوىلحركةالسياسيةوالدلالاتال!الج:ثالثا

العامالرأىحركةعنهاتمخضتالتىوالدلالاتال!ائجمنعددانرصدأنويمكن

:الثورةىفالمصرى

لحركةالمباشرةالمكاسبمناAyrودستور،فبراير28تصريحكان:الأولىالدلالة

مشروطا-كونهرغم-فبراير28تصريحكانفقد؟الثورةأثناءوتفاعلاتهالعامالرأى

الحمايةدانهاء،لمصرالأسمىبالاستقلالواعترافاواضخاإنجليزئاتراجغايعكس

ف!نولذلك،مشروغاوليسواقعيايكونلكىالبريطانىالوضعوعودة،البريطانية

فىفيهفشلواماوهذا،مصرفىوجودهمتققلكى؟معاهدةإبرامعلىحرصواالإنجليز

ذلكأعطىوقد،الاسمبهذاالمعروفةالمعاهدةعقدواحينم3691ا-919منالفترة

لمابالنسبةولكنها،كاملةليستالحريةمنأجواءفى-المصريةالإدارةتعمللكىإمكانية

بعضأنذلكويؤكد،الماضيةعافاالأربعينمدىعلىمسبوقةتكنلممصرعرفته

مميزاالقدرهذافىترى-كانتمثلاالأفريقيةوالمستعمرات-كالهندالبريطانيةالمستعمرات

تاريخفىمرةلأولف!نه-ام239مصردستورأما.منهللاقترابوتسعىعليهتغبطهالمصر

01العرابييندستورأثناء-واحدعامباستثناء-مصر 8 Aالمصرىالعامالرأىقوىأعطيت-م

واسعةسلطاتللملكبقيتأنهصحيح،الملكىالسياسىالاستبدادسلطةلتقييدإمكانية

قبل.ذىمنبأكثرومهددةمقيدةصارتولكنها،وكبيرة

لتصبح؟الوطنيةالجماعةنطاقواتسعالمصرىالعامالرأىقوةبرزت:الثانيةالدلالة

المصالحو)أصحاب!الفعليةو)السلطة!الشرعيةالسلطة)تقسيموغدا،عريضاتيازا

الجماعةهىالأمةأنالثورةأحداثأثبتتفقد،معنىذىغيرالمصرىالشعبفى!الحقيقية

سعدوبتعبير-الأعظمالسوادلتشمل؟واقعيااتسعتوالتىالوطنىبالاستقلالالمطالبة

-كتجمعالوفدحزبنشأةجاءتالإطارهذاوفى،الزرقاءالجلابيبأصحاب-زغلول

المصريين!و)أم،!الأمةو)بيت،!الأمة)زعيمالرموزوكانت-المصريةالوطنيةللحركة

الدراساتفىالمتداولبالمعنى)حزب!مجردالوفدحزبيكنفلمإلخ...ذلكعنتعبيرا

.)42(المصريةالأمةقوىلمختلفعريضةجبهةكان!انما،السياسية

إلىالدعوةفغدت،المصريةالوطنيةللجماعةالحقيقيةالبلورةبداية:الثالثةالدلالة

هزيمةعقبواقعكأمرفشيئاشيئاتقوىبدأتقدوكانت،معينبمعنى)واقعياأمراالمصرية
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عنالمصرىللقطرتدريجىوانفصالتمييز!)سياسةصارتثم،ام084علىمحمد

بحيثإسماعيلعهدمنذوذلكالعثمانيةالخلافةتمثلهاالتىالإسلاميةالسياسيةالجماعة

الجسدعلىالتفوقدرجاتمندرجةلهابقىداناسميةالخلافةبدولةالرابطةبقيت

واقعئا؟أمراالدعوةهذهأصبحتالإنجليزىالاحتلالومع-المصرىالعامللرأىالأساسى

من-عاماأربعينمدىعلى-وقوىغذىذلككل،منتهياصارالعثمانيةالدولةنفوذلأن

متجاهلةفكرياإطازالهاوتضعالمصريةبالوطنيةتطالبنخبةظهرتثم،!المصرية)الروح

الاحتلالقوىبرعايةقامالذىالأمةحزبذلكعنعبروقد)والإسلامىالعربىالإطار

كاملمصطفىبزعامة-الوطنىالحزبحركةالخططولعلىيضادهوكان...(الإنجليزى

العالميةالحربفترةطوالمرتبطةالمصريةالوطنيةظلتحيث،فريدمحمدبعدهومن

الحربانتهاء-الوضعبهذاأخلالذىولعل،الخلافةودولةالسياسيةبالإسلامية-الأولى

قائمةغيرالخلافةلفكرةوالمشخصةالمجسدةالدولةفأصبحت؟العثمانيةالدولةبهزيمة

ماالحاليةوالقوةالسابقالحضورمنلهاأخرىجماعةلقيامدعوةثمةتكنولم،عمليا

الجامعةصارتولذلك؟والهويةالانتماءقضيةفىالفكرىالفراغهذاتسدأنيمكنها

دعاوىمنيتحداهاماولاالسياسىالواقعفىيخالفهامايقوملاواقعةحقيقةالمصرية

بعدتمقدالمسلمينالإخوانجماعةنشأةأن)يلاحظأداسلامى)43(عربىسياسىتجميع

(الثلاثينياتمنتصففىإلاالسياسىالمعتركدخولهاإعلانإلىتنتقلولمسنينبعدةذلك

المطالبةإطارهفىيمكنالذىالقائمالوحيدالسياسىالوعاءهىالمصريةالفكرةكانتفقد

طابعهام9191لثورةأعطىهوالذىوهذا-الأولىالعالميةالحرببعدالسياسىبالاستقلال

تشكلوصارت،الأعمالوحداتعنانفصلتانتماءوحدةمصرأنباعتبار...المصرى

واقعيةحقيقةوجودمعذلكتساندوقد...الواقعأرضفىومستقلةمتميزةخلية

ذلكفكانإلخ(...وحكومة،إقليم:المعروفالقانونىالتحديدوفقدولة)عناصر

طبيعىتطورعبرالمصريةالوطنيةالجامعةفكرةظهرتوهكذا،المصرىهوالتكوين

.4(والأمور)4الواقعومقتضياتالظروففرضتهوواقعى

لا!)العلمانىبالوصفمتصفةتقومالوطنيةالحركةقيادةبدأت:الرابعةالدلالة

كانتماعكسعلى_المختلفةتداعياتهاوعبرم9191ثورةمنبداية،الإسلامىبالوصف

الوطنى()الحزبمصرفىذلككانسواء-الأولىالعالميةالحربقبلالمقاومةحركةبهتقوم

،المغربفى)الخطابى(،ليبيافى()السنوسية،السودانفى()المهديةالبلادمنغيرهاأوفى

منبدرجة-مرتبالاذلككانوقد.إلخ...آسياشرقجنوبوبلادإيرانفى)الأفغانى(

مدرسةوخطةلمنهجوففا-داعدادهتربيتهتمتجيلأوصناعتهاتمتبنخبة-الدرجات
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المعلمينودار،الخديويةالحقوقمدرسةفىذلككانسواء-مصرفىالاستعماريةدنلوب

9191حركةقادواالذينمنالنخبةهذهوكانت،إلخ...العلياالمعلمينمدرسةثم

فقط-السياسيةالقضيةحملت)النخبةهذهف!نولذلك...بعدهاالتغييرعمليةوبالذات

النهضةقضيةوفهمت-والحضارىالثقافىدونالسياسىالجانبعلىقاصرةكانتأى

عن)الاستقلالمشروعحملتفقد؟الغربىالنمطعلىللتحديثمرادفةأنهاعلى

بدايةعلىشاهدالثورةزمنف!نوهكذا،نفسهالوقتفىنمطهعلىوالتحديث،الغرب

فظل،حضارياالاستقلاليحققجديدبمضمونتأتفلم،مصرلتغريبالكبرىالعملية

(منقوضا!)45الاستقلالوظل،للفكرملازفاالغرب

ثورةعنيكتبونالذينمنكثيرقبلمن-تجهيلهيتمبجانبتتعلق:الحامسةالدلالة

كانالذىفهمىالرحمنعبدمعزغلولسعدمراسلاتنشربعدحديثابرزوقد؟ام919

وأ-الجماهيريةبالحركةالعنفوهوعلاقة-م9191لثورةأوالسرىالخاصالجهازيقود

تخرجالمصرىالعامالرأىحركةتعبيراتأنرأيناوقد،المصرىالعامالرأىقوىبتحرك

السياسيةأوالمؤسساتالقنواتتستوعبهالاعندماالعنيفالطابعإلىالسلمىالطابععن

تعجزأوعندما،احتمالهاأوطاقاتالفعليةقدراتهامنأكبرهىأوتكون،للنظامالرسمية

قراراتهافىالاعتبارفىأوتأخذهاالعامالرأىاتجاهاتتبلورأنعنالمؤسساتتلك

إلىبالإضافةأيضاالعنفتستخدمقدالعامالرأىلحركةالقائدةالقوىأنغير،أوسياساتها

تقدمهالذىهوالدرسوهذا،وقوتهزخمهعلىللحفاظكوسيلةالعامالرأىضغوطقوة

الإنجليز-ضدومقاومةوطنىإجماععنتعبيرالهالأساسيةالحركةكانتفقد-م9191ثورة

)الحكومةأصبحتأنإلىرأيناكماذلكأدىوقد-هوالأساسالشعبىالتحركوكان

ولذلك؟الوطنىالإجماععلىخارجين!)المخالفونأصبحالأجواءهذهوفى،!مستحيلة

الإطارهذاعلىللخروجرادعكعنصراستخدامه-تمام919لثورةالخاصالجهازهذاف!ن

المصرية.العامالرأىقوىتحركلإجهاضللسلاخالإنجليزلاستخدامورادع،عليهالمجمع

منلحظةإلىالمصرىالعامالرأىقوىوحركةالثورةظروفأدت:السادسةالدلالة

وهوالاحتلال!العدو)الأجنبىمواجهةفىالمصرىالنسيجمكوناتبينالتلاحملحظات

،المصرىالجمعىبالتكوينيتعلقالذىالأمر!المصريةالمواطنة)مفهومبروزإلىالبريطانى

فمصرية-السياسيةوالرابطةالعلاقةبطبيعةيتعلقالمصريةالوطنيةالجماعةمفهومأنأى

كانتولا،البريطانيةالتفرقةلسياسةفعلردتكنلمام919ثورةأفرزتهاالتىالحركة

منالرصينأساسهيستمداتجاهاكانتبل-الطائفية)تهمة!دحضمجردبهيقصدنشاطما

سياسىكيانفىالأهالىومزج،مصرئاتكويئاالسياسيةالجماعةتكوينفىالعامةالرغبة
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اتحادأنفىولاشك!)الأهلينبينالتماسكقوةلتأكيدالملائمةالصيغةدايجاد،واحد

الجماعةدانشاء،المصرىالشعبإنجازاتهوأعظمم9191ثورةفى!الأمة)عنصرى

وطيد.أساسعلىمصرفىالوطنية

الجزئيةونجاحاتها-الثورةانتهاءبعدالمصريةالعامالرأىقوىحاولت:السابعةالدلالة

وحاولته،السياسىالصعيدعلىالوفدحزبذلكحاول،المصريةالسلطةمقاليداستلام

منتمكنهعدمبسبب؟الوفدإخفاقوكان،مصربنكمجموعةالاقتصادىالصعيدعلى

ذلك،سبيلفىالإنجليزشروطمنلكثيرقبولهوبسبب؟ناحيةمنالحكمفىالاستمرار

والأجنبيةالمتمصرةالرأسماليةمعتحالفهازادحينمصربنكمجموعةإخفاقوكان

الصعيدينعلىالإخفاقهذاكانوقد،العالميةالرأسماليةللسوقبالتالىوخضوعها

مشكلاتحلفىوتماسكهالمصرىالدولةجهازاستقلاليةتحقيقفىوالاقتصادىالسياسى

أطرخارجوالفكريةالسياسيةالنخببروزفىسبئاوالاجتماعيةالاقتصاديةالمجتمع

تميزالتىتلكمنوالاغتيالاتالعنفمنموجاتفىالبلادودخول،القانونيةالمشروعية

.)46(م5291يوليوحركةقيامحتى-ام469منالفترة
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الثانىالمبحث

العامبالرأىالحاكمةالسياسيةالسلطةلعلاقةالمعاصمرةالنماذج

نقطةتكونأنالعامبالرأىالسياسيةالسلطةلعلاقةالمعاصرةالنماذجمناقشةتقتضى

فىالرابعةالتحولنقطةتعدوالتى،م5291يوليوحركةقدمتهالذىالنموذجهىالبداية

منبالكثيريحفلأنهالنموذجهذاعلىالتركيزيزكىومما،الحديثالمصرىالتاريخ

هذهواستخلاص،دراستهايجبالتىالنماذجأهممنهيجعلمما؟السياسيةالدلالات

ومنذالكثيرينلآراءووففاأوبآخر-بشكل-الحالىواقعنافىممتدةلاتزالالتىالدلالات

أخرىوضعيةإلىوضعيةمنبالبلادانتقالاكانتالتىم5291فىالجيشحركةقيام

والقوىالعامالرأىمعالتعاملفىوتوجهاتهالسياسىالنظامطبيعةبصددلهامخالفة

المختلفة.المجتمعية

منيوليوحركةعنانبثقالذىالسياسىالنظامتناولتالتىالدراساتكثرةورغم

السياسية،ممارساتهإلىبالإضافة-والنظميةوالأيديولوجيةالفكرية-جوانبهجميع

علاقتهعلىتركزالتىالدراساتندرةلاحظناأنناإلاإلخ....والاقتصاديةوالاجتماعية

،المعاصرةالخبرةهذهتناولأهميهتأتىهناومن،العامةوحركتهالمصرىالعامالرأىبقوى

هناكأنإلا،الطغيانمقاومةحقمنطلقمنلهاالتنظيرالكتاباتبعضحاولتوقد

حركتهافىالعسكريةالمؤسسةتعبيرإمكانيةمدىعنلتساؤلاأثارتأخرىدراسات

فىسنناقشهالنحوالذىعلىالطغيانمقاومةحقعلىالانقلابىدورهاأوتأصيل،الثورية

بصدددلالةوذاتحاسمةا459مارسأزمةكانتفقدالأمركانماوأيا،القادمالفصل

.سنرىنحوماعلىممتدةوتداعياتهاآثارهاولاتزالالعامبالرأىالحركةعلاقة

العامالرأىمعالتعاملخبرةمنأنماطثلاثةيوليويقدمحركةنموذجأنوالواقع

السياسيةالقيادةوإدراكالحاكمةالسياسيةالسلطةطبيعةمنهانمطكليترجم،المصرى

خلالهامنتمأوتحركالتىالقضيةطبيعةإلىبالإضافة،معهالتعاملومنطقالعامللرأى

معه،التفاعلعمليةإطارهفىيجرىالذىالعاموالمناخ،المصرىالعامالرأىقوىتحريك

النمطينعنبهايتفردالتىوخصائصهالعامسمتهالأنماطهذهمننمطلكلف!نوبالطبع
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السندلناتقدموالخصائصالسماتمنمهملعددمعينةاستمراريةهناكأنغير،الآخرين

وعلى،مقارنإطارفىالأساسيةدلالتهاوتحليلواحدنموذجإطارفىلدراستهاالعلمى

الثلاثة"الأنماطبالتحليلنتناولسوفالمبحثهذافىف!نناهذا

وفى،الناصريةالفترةعرفتهوالذىوصنعهالعامالرأىتعبئةنمطنتناول:الأولففى

الثالث:وفى،الساداتيةالفترةعرفتهوالذىالعامبالرأىالتلاعبنمطنتناول:الثانى

العامةوالسماتبالخصائصونختتم،الحاليةالفترةفىالعامالرأىتحييدنمطنتناول

عمليةوجوهرها،العامبالرأىالسياسيةالسلطةعلاقةفىالثلاثةالأنماطلهذهالمشتركة

..وصنعهعليهوالهيمنةالعامالرأىتشكيل

8)العامالرأىتعبئلانموذج8أولا +r0A1.1vg1)

القائمالحكمعلىعسكرىكانقلابام529يوليو23يومفىالجيشحركةقامت

عامةالبلادأوضاعإليهوصلتلماالحكمإدارةلمؤسسةالعسكرىالجناحرفضعنتعبيرا

واقعة،حقيقةولتجعلهدلالتهولتوسعالاستقلالعمليةاستكمالولتتبنى،خاصةوالجيش

المجتمعأحواللإصلاحإضافة،العصريةالدولةوتنشئالتحديثعمليةلترسخوأيضا

..إلخ...الفسادومحاربة

التحركأسسوشكلت،المصرىالعامالرأىقوىأثارتالتىالمحوريةالقضية-ا

العملى:

المصرىالعامالرأىأثارتالتىالقضيةبصددالأحداثتبلوربداياتنرصدأنيمكن

!انتشارالإنجليزىالجلاءموضوعوهى،الحركةقيامحتىالثانيةالعالميةالحربانتهاءمنذ

أحداثهاحولوتعبئتهالعامالرأىصناعةمسالكأهممنالقضيةهذهكانتوقد،الفساد

ومهدتالحركةقيامسبقتالتىالعنيفةالأحداثمحوركانالذىالأمرووسائلها

السابقين،النموذجينفىمعينةاستمراريةتمتلكالقضيةهذهأنبالذكروالجديرلها)47(؟

الفكروفىوالتعبئةالحشدعمليةبصددالثورةعلىالسابقةالفترةفىللتطورنتيجةولكن

الرأىقوىتقدمهالذىالحلبوصفه!)الاستقلالمطلبف!ن-لذلك؟المصاحبالسياسى

يعدفلم،النمووالتعميقعناصرمنالكثيرلحقهقد،الوطنيةللقضيةالمصرىالعام

دانما-السابقالنموذجفىكان-كمامصرعنالإنجليز)إجلاء!مجرد،السياسى)الاسمتلال

ورفضا،عليهاالمفروضةالخارجيةالضغوطمنالوطنيةالسياسيةل!رادةتحريراصار

الدولمعالعسكريةالأحلاففىوللدخول،الكبرىالقوىمعالمشتركالدفاعلمعاهدات

المتداخلة،صراعاتهافىالعالميةالسياسيةالقوىمنأىهيمنةتحتوللانضواء،الكبرى

.)48(الإيجابىالحيادملامحتتبلوربدأتهناومن
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القضيةظهورذلكفىوساهمc!الوطنى)الاستقلالنطاقاتسعفقدثانيةناحيةومن

الوطنيةالمصريةالعامالرأىقوىمختلفلدىصداهاوجدتالتىالفلسطينية

مثل)مصراستقلالعلىبالأساستركزالتىالوطنيةالقوىتلكوحتى،والإسلامية

تحققجراءمنوذلك،ذاتهالمصرىالاستقلالعلىالخطرتستشعربدأت،الوفد!حزب

وبدأ،ذلكبعدالأمريكيةثمأولأ،البريطانيةالرعايةتحتالمنطقةفىالصهيونىالمشروع

دولوخاصة-العربيةوالأقطارالقوىلتجميعصيغةإيجادنحو!المصرية)الوطنيةتوجه

،)العراقالفترةتلكفىالسياسىاستقلالهاعلىحصلتقدكانتالتىالعربىالمشرق

(للاحتلالتاريخئاتتعرضلمدول)وهىواليمنالسعوديةبجانب(ولبنان،وسوريا

قوىبدأتثالثةناحيةومن،الوطنيةالسياساتإطارفىالعربيةالوحدةفكرةتظهروبدأت

إزاحةمنفلابدجادبشكلتتحققلكى،!الاستقلال)قضيةأنتدركالمصرىالعامالرأى

سيطرتهاخلالمنالمصرىالاقتصادعلىنفوذهاتمارسكانتوالتى،الأجنبيةالهيمنة

جمعفىالبنوكتشاركالتىالتأمينشركاتوعلى-للاستثمار-كمجالالبنوكعلى

فىوتتحكم،والوارداتالصادراتتجارةعلىتسيطرالتىالتجاريةوالوكالات،الأموال

وبدأ،الأجنبيةالامتيازاتب!لغاءالمطالبةبدأتهناومن،ذلكخلالمنالمصريةالسوق

.الاقتصادىالاستقلالفكرةالوطنىالاستقلالفكرةإلىيضاف

بشكل-يدركالمصرىالوعىبدأوالأربعينياتالثلاثينياتمدىوعلىرابعةناحيةومن

توجفا)تعكس-كانتبعدمنعليهاأوسيطرت9191ثورةقادتالتىالقوىأن-بآخرأو

فىفكرتهوحصرت!العلمانيةالصبغة)بهذهالسياسىالاستقلالفكرةوصبغتعلمانيا!

الغربية!)المجتمعاتصورةعلىجديد!)مجتمعبناءبقصدالأجنبى!تلإجلاء!ف

علىيؤكد-وواسغامهفارافذامشكلةالإسلاميةالحركةتظهربدأتهناومن،ونسقها

يثبتلابدونهاالتىوالمرجعيةالهويةوهى-الوطنيةللحركة!الإسلاميةوالمرجعية)الهوية

الوطنيةالجماعةعلىالحفاظإلىبالتالىيؤدىوالذى،والحضارىالعقدىبالتميزالشعور

بالعقيدةالارتباطهذاعلىبنىوجماعىاجتماعىوتماسك،تراثمنتملكبما

الإسلامية.

مفهومإطارفىيندرجأنوجوبإلىتنبهالوطنيةالإسلاميةالحركةظهرتوهكذا

،الغربعنوالحضارىالعقدىللتميزمفهوموالاقتصادىالسياسىالوطنىالاستقلال

نأطبيعىكوضعيتبلوروأخذ،سبقما-كلالأربعينياتفترةفى-الأجواءفىيشيعوبدأ

أوحزب،أوتيار،جماعة!الوطنىالاستقلالمفهوم)أبعادمنبعدكلأمرعلىيقوم

الرأىأثارتالتىالقضيةأبعادمنالجانبهذاأهميةويوضح،عليهيؤكدإلخ...سياسى
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سياسئاتيازالتشكلالجوانبهذهتتكاملبأنحرياكان)أنهالبعضيرىوفيما،العام

الفكرىوالاستقلال،الحضاريةالذاتتأكيدبينيجمعالمصرىالعامالرأىيقودأساسيا

فىالشاملالنظرإلىالاقتصادىالاستقلالإلىالسياسىالاستقلالإلى،والعقدى

تسلكأنتستطعلمالوقتذلكفىالحزبيةالحركةولكن،كلهاوالإسلاميةالعربيةالأقطار

واستمرت.)94(والمبادئالأفكاربينالتلاحمهذاإجراءمنيمكنماالأساليبمن

بعضعنهاعبروالاضطرابالإحباطمنحالةعنتفصحالأربعينياتنهايةفىالأوضاع

منحالإنجليزرفضإزاءوذلك،فيهاالإفاضةموضعهناليسالمصريةالمثقفةالطبقةأعلام

الأسلحة)قضيةفلسطينحربفىالمصرىالجيشوهزيمة،الحقيقىالاستقلالمصر

موحدمفهومعلىالاتفاقعدمبسببوتمزقها..للبلادالسياسيةالقيادةوفساد،(الفاسدة

المصريةالصحافةفىذلككلانعكسوقدالتغييرأوطرق،مصرأولمستقبل،للهوية

حينه!ذ.

فىووصلتالقضيةاستحكمتحتىسريعةالأحداثوجرتالأوضاعتفاقمتوقد

إعلانعلىالسياسىالنظامأصرفقد،!حادةسياسية)أزمةإلى،م5291-1591نهايات

البعضأنحتى،الدستورموادمنكثيروتعطيل،فلسطينحرببسببالعرفيةالأحكام

.!برلمانلهابوليسية)دولةبأنهامصروصف

وفرصالخدماتنقصمعالمدينةإلىالريفمنالهجرةموجاتف!ن،ثانيةناحيةمن

نهايةوفى،انفجارأوتمردولأىالثوريةللحركاتجاهزةمادةالمهاجرينمنجعلتالعمل

أخبارتنشربدأتالصحفأنكما،العماليةالإضراباتعددازدادالأربعينيات

أيضا.الريففىالملاككبارضدالفلاحيةالانتفاضات

فيه؟الاستمرارعنعاجزةصارتالحكمعلىالمسيطرةالقوىف!نثالثةناحيةومن

الوقت،ذلكفىالفعالالمصرىالعامالرأىأمامالشرعيةوافتقادها،البالغضعفهابسبب

ذلكفىوجماعاتهاأحزابهابكافة-الوطنيةالحركةقوىف!ن-وأخيرةرابعةناحيةومن

منمنهعانتمابسبب؟الحكمعلىالمسيطرةالقوىمحلتحلأنعنعاجزة-كانتالوقت

المختلفة.وتياراتهاأجنحتهابينالتماسكوافتقاد،تحكم

مدىوعلى-الوطنيةالقضيةمعالتعاملفىالشاملةالأزمةمنالأجواءهذهإطاروفى

فقد،المصرىالجيشفىالأحرارالضباطحركةوظهرتتجمعت-السنينمنقليلعدد

وقد،م3691معاهدةبعدبهالتحقواالذينالجيشداخلالضباطشبابمننشأت

ذلكفىالمصرىالشباببينراجتالتىالسياسيةالتياراتمختلفداخلهمفىتواجدت
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معياروكان،ذلكأوغيروالاشتراكى،العلمانىوالوطنى،الإسلامىسواء-الوقت

السياسى،الفكرىالمشربعنالنظربصرف-العامالوطنىهوالنزوعللحركةالانضمام

السياسيةالأزمةظروفوفى)05(،!العسكريةالمؤسسةإلى)الانتماءبجامعيرتبطونوهم

32ليلةفىتمماوهذا،الدولةجهازعلىبالسيطرةانتهتالتىحركتهمجرتالحاصلة

عليهاالتقواالتىالمطالبأنوبرغم،عسكريةمؤسسةلكونهمونتيجة؟م5291يوليو

الاستقلاللمفهومترجمةبمثابةكانتالحركةنجاحبعدالستةالمبادئفىذاكبعدوأعلنوها

سيتضحكما،بتوجسالجماهيرإلىتنظركانتف!نها،عنهالحديثأسلفناالذىالشامل

..بعدفيما

:المصرىالعامالرأىتشكيلبصدديوليوسلطة2-ممارسات

منالكثير-الإطلاقلناجاز!-إذاالأولى)الجمهوريةفترةخلالنرصدأننستطيع

الرأىصناعةبعمليةوقامت،5291يوليوحركةسلطةجابهتالتىالتاريخيةالأزمات

نختاروسوف،م6791يونيوا9،0وأحداث،م4591مارسأزمةومنها،المصرىالعام

العامالرأىعلىالممارساتآثاربتقويمالثانيةالنقطةفىنقومأنقبلاللحظتينهاتين

.المصرى

:المصرىالعامالرأىثشكيلداعادةام549أزمة

تحولأتكونأنإلىتصلتكاددانما،تاريخيةأزمةمجردم4591مارسأزمةتعدلا

فارقةتحولنقطةأىالسياسىبالمفهومأزمةفهىالجيشحركةنموذجإطارفىحقيقيا

للحركةتوجهينبينخيازاكانتفقد؟أدايجائاسلئاقبلهاسائذاكانعمابعدهامايختلف

انتهجتهالذىالطريقكانفقد؟أحدهمااختيارفىحاسمةوكانت،المصريةالسياسية

فبراير28تصريحصدوربعدخاصة،م9191منذالمصريةالشعبيةالوطنيةالحركة

()المفاوضاتبواسطةالعظمىبريطانياعنالمصرىالاستقلالتحقيقهوطريق،ام239

الهدفهذاتحقيقوكان،م9191ثورةقيادةتبنتهاالتىالمشروعةالوطنيةالوسيلةباعتبارها

نظمالتى-الانتخاباتبطريق-الحكمإلىتصلالتىالسياسيةالقوىعلىيتوقفالوطنى

الوطنية،للقضيةخادمةالديموقراطيةالمسألةصارتثمومن،م2391دستورطرقها

الوطنية،الحقوقفىالتفريطوسيلةهوالديموقراطيةضربأنالسياسىالوعىفىواستقر

بتحقيقالمتعلقةالشعبيةالمشيئةلتنفيذهوالطريقالديموقراطيةوسائلإتاحةوأن

الأجنبى.العسكرىالجلاء!انجازcالاستقلال

الاتصالمدىحولفيهاالموقفتراوحالتى4591-52منالفترةلقدكانت
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المستقبليةللأدوارالمحددوبالتالى؟!و)الوطنى،!)الديموقراطىالمطلبينبينأوالانفصال

سيطرةكانتفقد،الأمرينكلافىالشعبيةوالإرادةالعامالرأىيلعبهاأنالمقدرمنالتى

فعلىوجودأو،لهاحقيقىشعبىتنظيمبغيرالعسكريةالمؤسسةإلىتنتمىسياسيةقوة

الأحزابمعتنافسفىالقوةهذهتدخلأنإمكانياتمنتباعدالعامالرأىتياراتلدى

وبالتالى؟المصرىالسياسىالواقعفىتجرىحرةانتخاباتنتائجلكسبالأخرىالشعبية

النيابى.المجلسفىتسودأغلبيةخلالمنالدولةجهازعلىالسيطرة

يفضىممانفسهالدولةجهازداخلمنم5291يوليوحركةقيامكانأخرىجهةومن

م4591فىبالفعلحدثماوهذا،رأسئاالدولةجهازعلىالقيادةهذههيمنةإمكانإلى

وعلى،الإدارةجهازعلىالجديدةالسياسيةالقوةسيطرةحيثمنالمسألةحسمتفقد

الديموقراطيةالأساليبعنمنفصلاالوطنيةالمطالببتحقيقالوعدوصار،الدولةركائز

تبدولكى؟آخرينلعاميناحتاجتالنتيجةهذهولكن،السابقةالفترةفىاعتيدتالتى

الحركةلرجالالوطنىالوجهتبدىقديكنلما459عامحتىلأنهذلك-واضحةآثارها

فىمندمخاكانالذىالثلاثينياتشبابمن)باعتبارهمسابقوكتاريخ،كوعودإلا

والحزب،الوفدل!نطليعة:قبيلمنالوقتذلكفىوالشبابيةالشعبيةالسياسيةالحركات

ترسيخفىكافياهذايكنولم،إلخ!...والشيوعيين،المسلمينوالإخوان،الوطنى

.مقاعدهوفوقالحكمدستفىوهم،لهموطنىبتوجهالاطمئنان

الحركةرجالمنالكثيرينآمالخيبمما-دانجلترامصربينم4591معاهدةوكانت

عودةإمكانمنتضمنتهمابسبب؟الوقتذلكفىالمصرىالعامالرأىوقوىالوطنية

يكنولم،وتركياالعربيةالدولمنبالحربتهددتما-إذالمصرالبريطانيةالقوات

العربية،بالدوليتعلقمماآتئاوجماهيرهالعامالرأىقادةأوساطفىالوطنىالاعتراض

حولالتساؤلأثارمما..الأطلنطىبحلفعضؤاكانتوالتى)بتركيايتعلقمماكان!انما

ممام4IAoمعاهدةتكنلموبالتالى؟!فيهالأجنبىالعاملوأدوارالاستقلالهذاطبيعة

.الجديدةللقيادةالوطنىالتوجهإلىللاطمئنانيكفى

وب!لغاءالقناةبتأميمام569عامفىالعامللرأىتحققأنالأمرهذالبثماولكن

تحققجانبانفصالكانهناومن،معروفةأحداثمنتلاهاوما،م4591معاهدة

تفرزهماعلىأساسئايعتمدديموقراطىبأسلوبالحكمتنظيمجانبعنالوطنيةالسياسات

فىالمصرىالعامللرأىحقيقيةمشاركةالنظامافتقدفقدوبالتالى؟المصرىالعامالرأىقوى

.)51(بالأساسالفرديةوقراراتهمأفرادسياساتنتيجةكانتالتىدانجازاتهسياساته

جماهيرلتعبئةالنموذجهذاإطارفىالناصريةالدعايةنشطتالآخرالجانبوعلى
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ذلكفىالصادرةالسياسيةالقراراتلكلالتأييدمظاهرفىوسوقهمالمصرىالعامالرأى

عدمعقولهموعلىعليهمتفرضوالرقابةالهيمنةآلةكانتنفسهالوقتوفى،العهد

عليهاسيطرترقابةإطارفىوالمجتمعيةالسياسيةالحقائقمناليسيرالنذرسوىمعرفة

العامالرأىمنواسعةقطاعاتعلىومارستهاالمخابراتأودولةالاستخباراتأجهزة

.)52(متعددةودرجاتبأساليب

ألا،مصرفىالسياسيةوالممارسةالفكرعلىومسيطراسائذاالوضعهذااستمروقد

باختصاريعنىوالذىالدولةتنظيمفىالديموقراطىالتكوينعنالاستغناءإمكانوهو

ماوذلك-السياسيةإرادتهواقعمنالمصرىالعامالرأىلحركةالحقيقيةالترجمةإهمال

هذاوفى..الأنحاءنحومنعلىتحققتأنهاأوزعمتحققتقدالسياسيةالمضاميندامت

عنبديلايكونلكى؟"الموافقةديموقراطية"مفهومالفترةتلكدعايةابتدعتالإطار

الوطنيةالإنجازاتتلكعلى!موافقة)الجماهيردامتفما..."المشاركة)ديموقراطية

عنأغلبيتهمأوالمواطنينرضاءهىالسياسيةالشرعيةأنوباعتبار-السياسيةللقيادة

المصرىالعامالرأىلقوىالفعليةللمشاركةحاجةلاف!نه-الفعليةوالسياساتالإنجازات

.(or)أوغيرهاانتخاباتعبر

679fيونيوا9،0مظاهراتأزمة lدلالتها:و

Iيونيه5فىالقاسيةالهزيمةعقب Alyيونيهمنالتاسعفىالناصرعبدالرئيسأعلنم

منغفيرةجماهيرخرجتأنفكان،الحكمعنالتنحىفىورغبتهعنهاالكاملةمسئوليته

المسيرةبمواصلةوتعد،الهزيمةرغمالناصرعبدبقيادةتمسكهاتعلنالمصرىالعامالرأى

خروجفىتمثلسلوكمنحدثمابصددالتفسيراتاختلفتوقدالنهايةحتىمعه

حالةعناتعبيركانأنهيرىالسياسيينالمحللينمنفالبعض؟ومتواصلواسعجماهيرى

عليهيملأكانالذى!)الأببفقدانالعامالرأىوقوىالشعبمنداحساسسياسيةطفولة

يراهاالآخروالبعض،بفقدانهالسياسىاليتمحالاتمنحالةويخشىحياتهأقطارجميع

بأنهالحاكمفيهااعترفالتىالمصرىالشعبحياةفىالقليلةالتاريخيةاللحظاتمنلحظة

لذلكوفاءبهتمسكهأعلنف!نهولذلك،يحاسبهأنالعاموالرأىالشعبعلىوأنأخطأقد

بأنهحدثماوصفإلىثالثفريقويذهب،قبلمنتاريخهفىيشهدهلمالذىالموقف

إرجاعهيمكنلاالسياسيةقيادتهإزاءشعبمنالجماعىالعاطفىالجيشانحالاتمنحالة

ظهرتقدتكنلموقتفىجاءحدثمابأنذلكويعزز،حقيقيةموضوعيةأسبابإلى

شعرتربماأنهرابعفريقويرى،كاملةشبهأوحتىكاملةالعسكريةالهزيمةأبعادفيه

أمريكىب!ملاءجاءقدالناصرعبدتنحىأنالعامالرأىوقوىالمصريةالجماهيرأوفهمت
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منجلبتهماحجمكانمهماقيادتهخلفيصطفالعامالرأىف!نوبالتالى؟صهيونى

دابعادها.لتحطيمهاتسعىمعاديةأجنبيةإرادةهناكأنشعرإذاوكوارثهزائم

ذلكفىالسياسىالتنظيمبأنيقولالسياسيينالمحللينمنقطاعبينسائدرأىوثمة

منفيهلمامهزومةبقيادةالتمسكتعلنخرجتالتىالمظاهراتتنظيموراءكانالوقت

فىالتفسيرهذاراجوقد،الوقتذلكفىعليهالمسيطرةالقوىومصالحمصالحهتحقيق

التنظيم-الاشتراكىالاتحادأنعلىبدايةنؤكدكناداذا،والكتاباتالدراساتمنالكثير

حولالسياسيةالتعبئةومسالكأدواتأحد-كانالوقتذلكفىالأوحدالسياسى

أشرناالذىالموافقةديموقراطيةمفهومإطارفىقراراتهوخلفالناصرعبدنظامسياسات

ولكن،السياسيةالتعبئةهذهوراءتنظيمىجانبهناكيكونأنيحتملف!نهوبالتالى؟إليه

بحيثالضخامةمن-كانالمصرىالعامالرأىمنواسعةلقطاعاتالكبيرالخروج-الحدث

تعلنالعامالرأىلجماهيرالكبيرالشعبىفالخروج،وحدهالسببهذايحملهأنيكفىلا

فالجانب-القانونىالفقهبتعبيريقالكماسببهايحملهالاظاهرةالناصرعبدببقاءتمسكها

التفسيربهذالوقبلناإذ؟)54(وحدهدلالتهيحتكرولاالسببهذايفسرلاالتنظيمى

يحركأنباستطاعتهفلوكان،الحقيقىحجمهمنأكبرحجفاالاشتراكىالاتحادلأعطينا

أزمةوسط(الساعاتمنمحدود)عددالزمنىالمدىهذافىالجماهيرمنوالكمالقدرهذا

أنهذلكمعنىلكانالإسكندريةإلىأسوانمنكلهامصرنطاقوعلى،حادةسياسية

أكدتوقد،فيهمشكوكأمروهذا،بهوالارتباطالجمهورتنظيمعلىهائلةقدرةيملك

بعد.فيماالسياسيةالأحداثذلك

القصورمع-الشعبىالتحركتلقائيةهو)نظرناوجههمنالأساسىالتفسيرأنالواقع

بآخر-أوبشكل-ويريدبلدهعلىيخافواسع-كجمهوروحركتهالجمهوروعىفىالذاتى

فىهائلةأعدادكذلكتحركتأنهللانتباهوالملفت،!صعبةأزمةالحظةفىيحميهاأن

فىالمبادرةتلقائيةوعلى،الحدثعموميةيؤكدوهذا،نفسهاالليلةفىالعربيةالأقطار

منقليلةساعاتفىتمكلهذلكلأن؟مشلولةشبهالسياسيةالإراداتفيهكانتوقت

م6791هزيمةفانسبقعماالنظروبصرف،م6791يونيه9يومالنارإطلاقوقفإعلان

وثنظيمالدولةبناءبطريقةيتعلقكانالهزيمةهذهأنتجوالذىالحقيقىالخللأنعنكشفت

الشع!ةالتنظيماتوبناء،المصرىالعامالرأىقوىمشاركةتكفللاأسسعلىالمجتمع

..ودعمهالبناءهداتغديةعلىالقالرةالحقيقية

أنها5691-45الفترةفىبدتدان،المصرىالعامالرأىقوىمشاركةف!نوهكذا

حربنتائجأثبتتفقد،المستقلةوالسياساتالوطنىالاستقلاللتحقيقلازمةليست
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استقراروضمانالوطنىالاستقلاللتحقيققبلمنلازمةوكانتبل-لازمةأنهام6791

هىم6791لحربالمباشرةالأساسيةالنتيجةكانتأنغروولا،المستقلةالسياسات

البدايةفىظهرتالنتيجةهذهمثل،السياسىالنظاموبناءالدولةتنظيمأساليبمراجعة

المظاهراتحدثتحيث،م6891فبرايرحتىام679يونيومنذمحددوغيرهلامىبشكل

وصدقى)الدغيدىالطيرانقادةبحقالصادرةالمخففةالأحكامعلىفعلكردالواسعة

أسسعلىالسياسىالنظامصياغةإعادةفىالتفكيروقتهامنوبدأ،(وغيرهم..محمود

فىالتنظيمىبالخللالسياسىالنظامواعترف،المصرىالعامالرأىقوىمشاركةتضمن

Aمارس03بيانمناتضحكماوالمجتمعالدولة IAتنشأأنوجوبمنعنهأبانوبما،ما

سياسيةأبنيةعلىتقومتكنلمالسابقةالأوضاعأنبذلكمعترفامصرفىالمؤسساتدولة

(oo).سليمة

خلالوالمجتمعالدولةنظمفىجوهرىتعديلأىإجراءيتملمحالأيةوعلى

بعدتفرداأكثرصارتقدالسياسيةالفرديةالسلطةلعلبل،مV14احتىالتاليةالسنوات

عامرالحكيمعبديدىعلىالمسلحةالقواتفىمشكلةكانتالتىالقوىمراكزتصفية

التالية.الفترةفىالصددهذافىجزئياتعديلأشهدالأمرأنغير،ورجاله

له:لالركهاام529المصرىالعامالرأىلتحركالقا!دةالقوةطبيعة3

هذهتكونتوقدالأحرار"الضباط"هىا529فىالعامالرأىلتحركالقائدةالقوة

هى:السياسيةحركعهمسماتأهمولعل،الأرسينياتأواروفىالمجموعة

فىالسائدةللبلادواحتلالهالبريطانىللاستعمارالعداءلروحاستجابة-كانتا

منضباطيتأثرأنبينفرقوثمة،الدولةفىالارتكازعمودتعدوالتى-العسكريةالمؤسسة

نأوبين،إليهاوينضمواالمجتمعفىالعاملةوأحزابهاالسياسيةالتياراتببعضالجيش

السياسىللتوجهمخالفةسياسيةحركة-الحاكمالتنظيمىإطارهافى-المؤسسةداخلتتولد

هذانفيهايتنازعهاكانظروففىونمتالحركةولدتفقد،الاستراتيجيةوأهدافهاللدولة

علىلهمالسياسيةالحركةقصروتوجه،القائمةالأحزابإلىالانضمامتوجه،التوجهان

التنظيماتعنالحركةاستقلالطابع-وبالتدريجالوقتمع-ورجح.العسكريةمؤسستهم

فقط.وعسكريةسياسيةحركةكونهاوطابع،المجتمعفىالقائمةالسياسية

المتاحةالوساللعنتكوينهانوعيةوبحكمبالضرورةسياسيةجماعةأيةتبحث2-

فىأوللتأثير،السياسيةأهدافهامعمتفقاترجوهالدىالسياسىالتغييرلإحداثأمامها

عنالبعيدالضيقالنطاقفىالجماعةوانحصار.الأهدافهدهيلامبماالعامةالسياسات
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وأالاغتيالاتوسيلتىخارجأوالتأثيرللتغييرفرصةلهايجعللا،الجماهيريةالحركة

اللجنةتشكيلبعدوحتى،الأربعينياتمدىعلىالضباطحركةووقائع،الانقلاب

القيامتقررحتىالوسيلتينهاتينبينحركتهمتأرجحعنتكشف،0591فىالتأسيسية

.2591يوليه23عشيةالعسكرىبالانقلاب

عامةسمةوهذه،التحركفاعليةفىأفادبالجيشالوظيفىوضعهمالضباطاستغلال3-

!،الانقلابية)الأعمالالعسكريةللمؤسساتالسياسىالتحركحالاتكلفىتظهر

الجماهيرلتحريكالأحزابترفعهاالتىالسياسيةأوالبرامجبالشعاراتتقوملافالحركة

فىالرئاسىالخضوععلاقاتإطارفى!الإدارىالأمر)طريقعنوإنما،العامالرأىوقوى

المأمورينإدراكدون،ضيقةأوجماعةفردكلإلىتوكلمحددةتنفيذيةتعليماتشكل

بعضيجذبواأنعلىالحركةمخططىحرصيلاحظهناومن.ذلكوراءالعامللهدف

تحريكأمكنجميعهوبهذا،التنفيذعمليةفىمافراغلملءنسبياالمعتبرةالرتبأصحاب

صورهفىالمطلوبالإنجازمنمكنالذىوبالقدر،العسكريةللمؤسسةالمؤثرةالقوة

.والإدارىالعسكرىبالمعنىالمشروعيةظلالأحاطتهوهوتحرك،الملموسةالتنفيذية

-:السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالمصرىالعامالرأىلدورالقيادةإلرد

الرأىلدورإدراكهاعنيفصحماالحركةأيامأولفىصدرتالتىالأولىالبياناتفى

لهم،وتعملتفكر،عنهمنيابةقامتفهى،بهالسياسيةعلاقتهاولنمطالمصرىالعام

نJ?,9،للتحركدعوةدونوالنظاموالسكينةالهدوءإلىتخلدالجماهيرأنتناشدفقدكانت

فىجاءوقد،القيادةمعصنعهافىالجماهيرتساهمأنيمكنمحددةسياسيةأهدافطرح

:)56(البيانيقولم5291يوليه26فىالعرش!عنالملكتنازلنبأويحملأذيعالذىالبيان

وتنفيدكم،بقلويكممعناتضافركمالىوأخيراأولايعودالبلادقضيةفىللانلمجاحناان)

التزامفىثستمرواأناليكمأتوسلإننى،والسكينةالهدوءإلىواخلادكم،لتعليماتنا

."أمانفىبقضيتكمالسيرمواصلةنستطيعحشالتامالهدوء

كنتولقد)المصرىالعامالرأىفعاليةفىمتشككةرؤيةعنالناصريةالقيادةوتفصح

أمامهاثقتحمطليعةالات!ظرلاوأنها،متأهبةمتضزةكلهاالأمةأنيوليو23قبلأتصور

الهدفإلىمقدحتازحفاثزحفم!ظمةمتراصةصفوفاوراءهاالأمةفتندفعالسور

بعدهاويأثى،ساعاتبضعمنكثريستغرقلاهدادورناأنأظنوكنت...ا!بر

32بعدالواقعفاجأنىثم..الكييرالهدفإلىالمممظمةالمتراصةللصفوفالمقدسالزحف

ت!مظرووقفت،الطافيةوخلعت،الطغيانسورواقتحمتبمهمتهاالطليعةقامت..يوليو
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وطال...الكبيرالهدفالىالمنتظمةالمتراصةللصفوفالمقدسالزحفوصول

كانت،الحيالعنالحقيقةأبعدماولكن...أخرلهاليسجموعجاءتلقد..انتظارها

الهدفالىالمقدسالزحفوتعطل..متنلالرةوفلولا،متفرقةأشياعاجاءتالتىالجموع

لمجدفلمالنظامإلىحاجةفىكنا..بالخطرتندرمخيفةقاثمةيومهاالصورةوبدت..الكبير

فىوكنا..الحلافالاوراءنالمجدفلمالاثحادإلىحاجةفىوكنا..الفوضىإلاوراءنا

أخر،شىءأىمنوليسهناومن،والتكاسلالخضوعإلاوراءنالمجدفلمالعملالىحاجة

)57(00،0شعارها-الثورةأخلىت

تلزمأنيجبكانبقافلةالآنشعبناأشبهاومIككلالمصريةللأمةإدراكهاويتضح

الطرقوقطاعاللصوصلهاوانبرى،المصاعبوقابلتها،الطريقعليهاوطال،معيتاطريقا

ولكنه"..اماهفىمضىفردوكل،ناحيةفىشردتمنهاجماعةكل،القافلةفتبعثرت

معالموتحديدالعامالرأىبقيادةالأجدرالفئاتالأحرارالضباطفىيرىنفسهالوقتفى

الشارئنليجمعيمضىالدىبدورالوضعهذافىمهمتناأشبهما":أمامهالطريق

دورنا،هوهلىا،السيريواصلونيتركهمثم،الصحيحالطريقعلىليضعهم،والتالهين

نجرىوأن-قلت-كماالطريقمعالمنحددأنعملناكلانما...سواهدورالناأتصورولا

وراءبالسا!ريننلحقوأن،السيرل!دأواأنينبغىحيثالىفنرثمم،الشاردينوراء

القيادىالإدراكهذاوجدوقد)58(،"وراءهيجروناللىىالوهمبعبثفنقنعهمالسراب

ذلكبعدجاءتوالتىالسياسيةالممارسةفىوفعاليتهالمصرىالعامالرأىوأدوارلطبيعة

.لتؤكده

المصرىللشعبالجسالتكوينعلىوأثارهاالحلامةالعسكريةالسلطةممارسات-4

بالمعاييرتحاسبلاالحكمإلىتصلانقلابيةحركةأيةبأنالقولالصوابيخلومنلا

فىخاصة-وتدابيرأساليبمناتخذتماعلىوذلك،المستقرةالسياسيةللنظمالعادية

أوضاعهاداقرارالسياسيةسلطاتهادعممنهاتقتضىالتىالأولىالصراعاتفترة

منذالحاكمةالناصريةالسلطةمارستهاسياسىعنفأحداثمنجرىماولكن،ومبادئها

التدابيرنطاقبكثيريتجاوزمماكانتالدواركفرعمالأزمةفىقبلهاوما،م4591

...المجموعلصالحمعينةأقليةضدنفسهاالثورةبهاتحمىالتىالمشروعة

فىوشائهةسلبيةآثازاولدقدالفترةهذهفىحدثماأنعلىللاتفاقواسعمجالفثمة

ذلكتلافيماالعامالرأىواتجاهاتقوىعلىوكذلك،المصرىللشعبالجمعىالتكوين

الحرةوالمبادرةالسلميةالمقاومةعلىوالجماعاتالأفرادقدرةحيثمنوذلك،أعواممن
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ولدإذ؟العامةالشئونفىالإيجابيةالمشاركةوعلى،الوجلأوالحذرغيرالطليقوالنقد

بعدجاءتالتىوالأجيالبل،الأحداثلهذهيشاثطالجيللدى-المصريةالنفسفىذلك

والنأىالانسحابإلىالنزوعمنقدزا-حدثماملامحذاكرتهاوحفظتوتناقلتذلك

نظرةللأحداثالنظرفىضارةعادةولدكما،والسياسيةالعامةللأحداثالتصدىعن

إزاءهايكتفىعنهخارجيةأموروذاتهوصالحهالمتفرجهذاشأنأنلوكما،بعيدمنالمتفرج

)95(.اللفظىوالتعليقبالمراقبةالحالاتأحسنفى

العنفعملياتبحقهمأومورستأوقتلواعذبوامنأنيرىمنهناككان!اذا

نسبةوهى،المواطنينمنآلافعدةعنتزيدلاقلةالجسدىوغيرالجسدىالسياسى

مردودالرأىهذاأنإلا،الوقتذلكفىمصرفىالسكانتعدادإلىبالقياسجذامحدودة

ضدهممورستمنعدديقاسأنينبغىإنهحيثمنالأهميةبالغرأينافىيظلإذ؟عليه

العامة،بالشئونالمهتمةالصفوةحجمإلىبالنسبةالانسانحقوقوانتهاكالعنفعمليات

كلفىقلةوهمعنهاللدفاعالمستعدينالمختلفةوالسياسيةالفكريةالتياراتوحملة

ومن،جانبمنهذاالسكانلعددالمطلقبالحجمئقاسأنالعلمىغيرمن،المجتمعات

غيرهمفىالعمقبالغخطايامنبحقهمومورسهؤلاءمعحدثماأثرآخريظلجانب

المجالهذافىوالأمور،والاجتماعىالسياسىالتوالدلإمكانياتإهدارهحيثمنبآثاره

لمانتيجةأنهوالواقع،'<)0يخفىلاكماالرقمىوالإحصاءالعددىبالحجمئقاسلا

بالتدريجالنفوسإلىالرعبتسلل،عنهاثعبرةالعامالرأىولقوىالمصرىللشعبحدث

مابعكسالمرءوجهر،بلغتينوالتحدث،والنفاقالسلبيةظهرتوالخوفالرعبومع

كما،والاحتجاجوالاعتراضالرفضعلىقدرتهالمصرىالإنسانوفقد،آراءمنبهيؤمن

مصحوئاالقمعكانإذ؟صائئاحكفاالأمورعلىوالحكم،المتزنالعقلىالتفكيرملكةفقد

يكونألاالأمرنهايةفىتستهدفمدروسة!)علميةأسسعلىقائمةمنظمةدعايةبحملة

المرةوئكررتترددتظل،واحدةنظروجهةإلاالناسيسمعوألا،واحدرأىسوىهناك

لقد.)61(الأمرمبدأفىبهامقتنغايكنولم،يقاومهاكانمنكليصدقهاأنإلىالمرةتلو

فقد،قبلمنيقبلهاكانماأوضاغايقبلوانكماشهخوفهفرطمنالمصرىالإنسانأصبح

للحاكمين-وقانون،للمحكومينقانون:قانونينوجودفكرةباستسلاميقبلأصبح

منتعانىتاريخهامناكبرالجزءطوالمصركانتالواقعالأمرحيثمنأنهوصحيح

الشعورولكن،بالمحكومينوعلاقاتهمالحاكمينأمورتنظمالتىالقوانينتطبيقعدم

داخلباستمرارموجوداكانالقانونلازدواجيةمكتومرفضعنيعبروالذى-بالسخط

نأهىالناصريةالتجربةفىالظواهرأخطرف!نولذلك؟المصرىالعامالرأىإتجاهات
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ئدهشونولاطبيعئاأمرابوصفهاالازدواجيةهذهيقبلونبالتدريجأصبحواالناس

لنفسيةالداخلىهوالتخريبهذاولعل،الأشياءطبيعةمنوكأنهاعليهاولايعلقون

مننوعخلقفىكانتبل،واستثناءاتمظالمانتشارتكنلمفالمشكلة،وعقلهالمصرى

الإحساستبلدوبحيث،طبيعئاشيئايراهاأصبحأنهحدإلىعليهاالمصرىالإنساناعتياد

)62(.باستسلامقبولهامنلابدقاعدةإلىالاستثناءوتحول،بالظلم

نهايةفى-الجماعىالمستوىعلى-العاموالرأىالإنسانأنعليهانؤكدالتىوالخلاصة

وبأن،بكرامتهالشعورإليهلتعيدبيدهتأخذماوبقدرالحكمفىتجربةكلهوهدفالأمر

ولا،لرغباتهيستجيبونالحاكمينوبأن،وطنهفىيؤديهدوزالهوبأن،مسموعةكلمته

علىتؤكدالناصريةالتجربةكانتوقد،ناجحةالحكمتجربةتكون،رغباتهمعليهيفرضون

تنادىكانتماعكسعلىجاءتلهاالحقيقيةالنتيجةولكن،بهتقومماعينهذاأنالدوام

الفردأنهى-الفردىالمستوىعلى-الحقيقيةالنتيجةكانت؟إعلامهاويؤكدهدعايتهابه

منالسلطةأصحابيريدكمادائماستسيرفالأمورشيئاذلكيجديهفلنلوفكرحتى

التبريريةوالشعاراتومستعدةقائمةالقمعآلةف!نالجماعىالمستوىوعلى،الحاكمين

القطيعفىتنخرطلاالتىالأصواتكافةلإخمادالمعركةصوتيعلوفوقفلاصوتجاهزة

)63(.المصرىالعامالرأىسلوكإليهتحولالذى

:العامبالرأىالناصريةالفترةفىالحلامةالسياسيةالسلطةلعلاقةالأساسيةالدلالات

التالية"تVVjJباوالنمطالنموذجهلىادراسةمنالحروجيمكن

الأولى:الدلالة

والمحكومينالعامللرأىممثلةأنهاالمفترضالتشريعيةالسلطتينبينعملئاالدمجا-تم

المستقلالوجودالتنفيذيةالسلطةاستوعبتفقد،للحاكمينالممثلةالتنفيذيةوالسلطة

أما..رأيناكماالمصرىالعامالرأىفعاليةعملياانتهتوبذلك،التشريعىللمجلس

تمنعنصوضاام5691،5891،649دساتيرتضمنتفقدالقضائيةللسلطةبالنسبة

الفقهفىالسيادةأعمالبنظريةعرفمماالدولةنشاطمجالاتلبعضبالنسبةالتقاضى

تحكمالدولةلأمنأومحاكمعسكريةخاصةمحاكمبتشكيلتقضىوأخرى،الدستورى

الحيةوقواهالعامبالرأىالمتعلقةالقضاياتلككانتماغالئاالقضايامنمعينةأنواعفى

(46).والفاعلة

151

o b e i k a n d l . c o m



الثانية:الدلالة

رئيسشخصفىيتمثلالذىالهرمقمةحتىالدولةأجهزةبناءفىالشديدةالمركزية

المنوطةالأصليةالتنفيذوظيفةحدودتتخطىوظائفالإدارةجهازمنحوقد،الجمهورية

التشريعيةالوظائفلارتباطلازمةك!يجةوتقريرهاالسياساترسملهفأوكل،به

العامللرأىفعلىإشراكأىعنبعيداذلكوتم،الدولةسلطاتواندماجوالتنفيذية

وتشريعهاالسياساتتقريرسلطاتالدولةرأسعلىالقائمجمعكما،لمطالبهأواستجابة

كله،المجتمعنطاقعلىالسياسيةللسلطةومنبعاللشرعيةكمصدروظهر،وتنفيذها

.المركزةالسلطاتهذهمنأساسعلىالتشريعىالهيكلوتشكل

الثالثة:الدلالة

تعددسواء-عمومهفىالحزبيةمبدأعنوالمجتمعللدولةالسياسىالتنظيماستغناء

الضباطعلىنفسهاالسياسيةالضروراتفرضتفقد-الواحدأوالحزبالأحزاب

بعدهيوجدولم،مغاوالإدارىالسياسىهوالجهازمعهمالدولةجهازفصاروحركتهم

العكسبل،بزمامهاالإمساكأومكنة،الدولةعنالمتميزةذاتيتهلهحزبىسياسىتنظيم

السياسيةالوظائففيهوتركزتالدولةجهازفىالسلطاتتركزتإذ؟حدثهوما

الرأىعلىآثارمنلذلكمابكلفلكهفىالشعبيةالسياسيةالتنظيماتودارت،المختلفة

.المصرىالعام

الرابعة:الدلالة

حدإلىناجحةالناصريةالدعايةكانتفقد؟والإعلاميةالدعائيةالنجاحاتتجسدها

موجهةالخارجيةأبعادهافىكانتوالتى؟حينذاكالمطبقةبالسياساتالناسربطفىبعيد

الوحدةفكرةطرحمع،معاديةتكتلاتمنب!نشائهقاموماالأجنبىالاستعمارضذسياسيا

الاقتصاديةالتنميةمنقدرلإجراءالداخلفىوموجهة،الإقليمىالصعيدعلىالعربية

Iبعدظهرالذىلكن،التوزيععدالةمنبهبأسلابقدرمصحوبة AIVالذىالنظامأنم

نأأوالبلاداستقلاليحمىأنولا،سياساتهفعاليةعلىالحفاظيستطعلمالناصرعبدبناه

الصددهذافىالأساسيتانالسلبيتانوكانت،ككلالوطنىالاستقلالمشروععلىيحافظ

الديموقراطية،والإجراءاتالقيمةعنوالسلطةالدولةبناءابتعادمسألة:الأولى:هما

هذاانكشفم6791هزيمةومع،الإسلاميةوالمرجعيةالهويةغيابمسألة:والثانية

عنباحثةوتوجهاتهامواقفهاتطرحوالاجتماعيةالسياسيةالمجتمعقوىوبدأتالوضع

مدىهوالمقامهذافىطرحهيجدرالذىالتساؤلولكن،لمشروعهاجديدةصياغة

المصرية،العامالرأىقوىلدىمعينةذهنيةصورةرسمفىالدعائيةالنجاحاتاستمرارية
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يمكنلاولكن،الوقتبعضالناسبعضخداعيمكنإنهالرائجةالسياسيةللمقولةفوفقا

منكبيرةبدرجةقامتوالتىالناصريةالدعايةفتجربة،الوقتطوالالناسكلخداع

المخغسيلمنونوعالمصرىالعامللرأىصناعةبعملية-شموليةسلطةإطارفى-النجاح

أخرىدعائيةتجاربمعمقارنإطارولوفىالأمرحقيقةفىمفصلةدراسةتحتاجالجماعى

والسوفيتية،،والفاشية،النازيةالدعايةتجربة:قبيلمنفشلهافترةبعدالأحداثأثبتت

برحيلأنهبالملاحظةالجديرالأمرولكن،الموضعهذافىلهللتعرضمجاللاالذىالأمر

البعضأنحتىبشدةوسياساتهاشعاراتهامعظمتراجعتالناصرلعبدالكاريزميةالقيادة

حولالتساؤلنطاقأوسععلىيثيرالذىالأمر؟الوعىعودةعنانقضائهابعدتحدث

تنظيرىبشكلالشموليةالسياسيةالسلطةلأنماطالدعائيةالسياساتنجاحاستمراريةمدى

.)65(عام

الحامسة:الدلالة

جمعتوالتى،!)الكاريزميةالفلهمةالزعامةظاهرةوجسدتالفترةهذهعرفت

علىالتوكيدفىالاستمرارعلىقادرةجعلهامما؟بهائستهانلاقوىإلىوحولتهاالجماهير

العربىالشارعفىدانما،وحدهالمصرىالشارعفىليسوذلك،بالاستقلالالحركىالنداء

المؤسسةمنخرجتالتىالقيادةولكن،المستقبللصنعومعبأة،محتشدةقوةفصار،أيضا

الإدارية،المؤسسةواستفحلت،عنهابديلةفاستمرت،الأمةإقامةعنعجزتالعسكرية

.)66(الحقيقيةبأدوارهاالقيامفىالأمةعنبديلاوالعسكرىالمدنىبجناحيها

8(م1مه+71911)العامالرأىوقضايابمقوماتالتلاعبالفترةنموذج8كانيأ

الأساسيةالقضيةكانتم1791السلطةالىالساداتالركيسبمجىءانهالقولنستطيع

هما:شقينذاتالوقتذلكفىالمصرىالعامالرأىمعهايعفاعلأنيمكنالتى

الأرضتحريرأوبالأحرى،الاستقلالتحقيقبمعنى-الوطنيةبالقضيةيتعلق:الأول(1)

ثمةوكانت،قائفاللحربالاستعدادوكان،م6791منذمحتلةسيناءكانتفقد،المحتلة

..القضيةهذهصعيدعلىالحسمعامحولمستمرةقياديةتصريحات

ضرورةم6791هزيمةمنذاتضحفقد؟الديموقراطيةبالقضيةيتعلق:الثانى2()

بناءوأهمية،!المخابرات)دولةحينهفىسمىماوخطورة،الديموقراطىالسياسىالتغيير

وفى،والديموقراطيةالسياسيةالحريةمن-ولومحسوببقدريسمحمتطورسياسىنظام

تختلف-جديدهشرعيةلتأسيسالمحكويراهذلكيدرككانالساداتالرئيسف!نالحقيقة

الحكمسدةإلىالساداتالرئيسجاءفقد؟السابقةالقيادةشرعيةعن-البدايةفىولوجزئئا
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قبيلمنالخارجيةالسياسةصعيدعلىمعينةبأدوارالقيامإلىيستندتوجفايحملمv14ا

صعيدوعلى،أمريكامعوالتحالفالتفاوضوسيلةعبرسيناءأرضبتحريرالاهتمام

المشروعإلىالتحولخلالمنالمصرىالاقتصادمسارتغييرمحاولةالداخليةالسياسة

أنشطةإلىالتوجههذايحولأنالساداتيستطعولم،الرأسمالىوالتوجهالخاصالفردى

-:مهمتينبخطوتينقامأنبعدإلامعلنةوسياساتحقيقيةوأدوارفعلية

المسيطرةالقياداتمنبالتخلصقامحيثوالأمنىالسياسىالمجالفى:الأولىالحطوة

منذوالإعلام،الشعبىوالتنظيم،والأمن،الجيشفىالسياسيةالسلطةأجهزةعلىحينه!ذ

مجالوفى،الأهميةمنعاليةدرجةعلىسياسيةخطوةخطاوبذلك،الناصرعبدفترة

فىاستعانقدالناصرعبدكان-إذمعينبمعنى-العكسحدثوالتنميةوالخدماتالاقتصاد

الستينياتأوائلفىأنهمتصوزاوكان،يمينيةأكثرالنظامداخلمنبعناصرالثورةبداية

أدوارهمب!حياءالساداتفقام،كاملأيحدثلمالذىالأمروهو،منهميتخلصسوف

مرعى،سيد:المثالسبيلعلىهؤلاءومن،الجديدةالاقتصاديةسياساتهفىبهمواستعان

تنصرف-والاقتصادىالسياسىبشقيها-الخطوةهذهكانتداذا،القيسونىالمنعمعبد.ود

التاليةالخطوةف!ن،البلادعلىالقبضةإحكامإلىوتهدف،التنظيمىالجانبإلىبالأساس

العامالرأىمنواسعةقطاعاتتعاطفوأكسبتهالسياسىالنظامشرعيةدعمتالتىهى

.المصرى

العامالرأىوكان،م6791هزيمةآثارلتصفيةجادةبخطوةالقيام"الثانيةالحطوة

مجموعةتعاطفإطارفىأوحتى،7291الطلابلتحركاتبالنسبةسواءالمصرى

Iأكتوبرحربكانتهناومن،الاتجاههذافىيضغطمعهمالمثقفين Ayrبالغةخطوةم

بعدالناصرلعبدمصرقيادةسلستوكما)الجديدةالسياسيةشرعيتهتأسيسفىالدلالة

خاضأنبعدللساداتمصرقيادسلسكذلكم5691الثلاثىالعدوانوفشلالقناةتأميم

Iأكتوبرحرب Ayrمنبعدهاسيأتىلماولازمة،النظاملشرعيةتدعيفاكانتوالتى!م

-:مزدوجةسياسةفىبعدهافبدأ،النظامطبيعةفىجزئىتغييرإلىتهدفسياسات

قانونإقرارخلالمن،الحرالسوقنحواقتصادالاقتصادىالصعيدعلىالتوجه(أ)

بسياسةعرفمادشنوالذى،7491سنة4344/رقموالأجنبىالعربىالرأسمال

.الانفتاخ

التعددلإطارالواحدالسياسىالتنظيمإطارمنأوالخروج،السياسيةالتعددية(ب)

ذلكفىعليهأطلقوالذى،م1791مصردستوروضعخطوةكانتذلكوقبل،الحزبى
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الدستوروضعتالتىاللجنةف!ن-تفاصيلفىدخولودون،!)الدائممصردستورالوقت

لمالوقتذلكفىالمصرىالعامالرأىأنذلكيعنىولا،!حكوميةلجنةاكانتالمصرى

فىأقلأنهرغمالدستورفهذاصحيحالعكسإنبل،الدستورلموضوعمتحص!ئايكن

ومكسئا،للأمامخطوةيعدعامبوجهأنه-إلام2391دستورمنللحرياتضماناته

)67(.مهفاديموقراطئا

الرأىبلسانالناطقالصوتباعتبارها-إيجابيةأدوازالعبتقدالصحافةكانت!اذا

لعبتأيضاف!نها،الحريةمنكبيرةبدرجةتتمتعكانتلأنها؟م2391دستوربصدد-العام

لها-المتاحوالديموقراطيةالحريةهامشعلىقياسئا،أقلبدرجهكاندانإيجابئادوزا

بتركيزيتسمم7191دستورف!نمضمونهناحيةومن،م7191لدستوربالنسبة

الرئاسة.فىالسياسيةالسلطةاختصاصات

الحزبيةالتعدديةتجربةوقامت،م7791السياسيةالأحزابقانونذلكبعدوصدر

تغييرحدوثدوناليومحتى-الزمنمنقرنربعطيلة-مستمرةلاتزالوالتى،المقيدة

الفعالية.فىالتراجعمنالمزيدإلااللهمالصددهذافىمهمةنوعيةأونقلةحقيقى

"المصرىالعامالرأىمعوتفاعلهاالحلامةالسياسيةالسلطةممارسات

المصرىالعامالرأىمعتفاعلهاواقعدراسةيمكنالتىبالنماذجالتجربةهذهغناءرغم

!tلتحللها:الآنحتىوامتداداتهاآثارهالها-محددةلحظةأمامنتوقفأننا

Iالاقتصاديةالقراراتعلىالشعبىالاحتجاجلحظة A c I AينايرI AVYم:-

:والمبرراتالأسبابأ-

ومنالحرةالسوقاقتصادياتلتحقيقالخطواتبعضالانفتاحسياسةصاحبت

ورفعهاالأسعاروتحريك،الدولةميزانيةفىالعجزلسدالدعمإلغاء:المهمةعناصرها

ينايرا6فىائخذتأنوكان،الخارجفىالرأسماليةالسوقأسعارمعبالتدريجلتقترب

والشاى،،والأرز،الدقيق:مثلالأساسيةالسلععنالدعمبرفعالمتعلقةالقراراتبعض

وفقاوذلك،الحياةقيدعلىبالبقاءالفقيرةالعريضةللجماهيرتسمحكانتوالتى،الغازو

ومعمترديةاقتصاديةأوضاعظلفىذلكجاءوقد،الدولىالنقدصندوقلتوصيات

%012بنسبةسنواتخمسخلالبالفعلالأسعارارتفعتفقد،العامةالغلاءمنموجة

ديونهاجدولةتريدمصروكانت،بسرعةيتزايدالفقروبدأ،حالهاعلىالأجوربقيتبينما

الخارجية.
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والوقائع:الأحداث-ب

القراراتعلىوشاملواسعفعلردبمثابةالشعبيةوالانتفاضةالمظاهراتحركةكانت

التحريرميدانعلىسيطرفقدالتحركبعفويةيوحىالأحداثتسلسلوكان،السابقة

سلاحهمكان،عشرةوالثانيةالعاشرةبينأعمارهمتقعالصبيةمنآلافعدةمثلابالقاهرة

الإنشاء،تحتمازالتالتىالمبانىبعضأماممنجمعوهاوالحجارةالطوبمنأكواما

عمومهافىالأحداثأزعجتوقد،الركابعلىويعتدونالسياراتيحرقونوكانوا

المتظاهرين،لقمعللشارعالجيشقواتبنزولالأوامرفصدرتالسياسيةالقيادةوشمولها

بهاقاممؤامرةأنهاالوزراءرئيسلسانعلىللأحداثالرسميةالصورةوكانت

اعتبرتهاوالتى،791امايوا5ثورةعلىللقضاءوالناصريون،واليساريون،الشيوعيون

موتبعدقصرانقلابفىالسياسيينمنافسيهامنتخلصتحينكذلكالقيادة

وأن...والاقتصادية،والعسكرية،السياسيةإنجازاتهاجميعوبالتالى؟عبدالناصر

،الأخيرةالاقتصاديةالقراراتصدورالصفرساعةتكونأنعلىاتفقتالمتآمرةالعناصر

نظامقلبهدفهاسياسيةمؤامرةأنهاوأكد،الوزراءرئيسنظروجهةالداخليةوزيروأيد

.)68(!الحكم

التاريخية:اللحظةلهدهالأساسيةالدلالات-ص

السلطةلعلاقةبالنسبةالأزمةهذهتحليلمنبهانخرجأنيمكنالتىالدلالاتأهملعل

الأهمية:منعاليةدرجةعلىأمران؟بعدفيماالعامبالرأىالسياسية

عدمعليهاأنوأدركت،المظاهراتهذهمنالدرسالسياسيةالسلطةتعلمت:الأول

قطاعاتمصالحبالسلبتمسالتىالقراراتاتخاذهاأوالسياسىتعاملهافىاللجوء

ذلكلأن؟المعالجةفىأوالشامل،المباغتالأسلوبإلىللمواطنينالعامالرأىمنواسعة

السلطةوضعيةعلىالنهائيةأونتائجهابمآلاتهاالتكهنيصعبأفعالردودإلىسيقود

القرارواتخاذ!)التسريبأسلوبعلىذلكمنبدلأوالاعتماد،ذاتهاالحاكمةالسياسية

القراراتتبديلثم،السياساتعلىباستمرارالأفعالردودوقياسبخطوةخطوةبالتجزئة

إلىللوصولكاستراتيجيةالمحسوبةالخطواتسياسةاعتماديعنىمما؟الأمرذلكعلىبناء

نأواعتقادنا،النتائجالمحسوبةغيروالصدماتالقفزاتسياسةمنبدلاالنهائىالهدف

منذذلكعنالعامالرأىقوىمعتعاملهافىتخرجلمالنمطهذاعنالمعبرةالسياسات

بحياةأودتوالتى،8191سبتمبرالشهيرةالأحداثباستثناءربما-الآنوحتىالوقتهذا

هوالدرسأحيائاوالمتراجعالمحسوبالتدريجىفالأسلوب-النهايةفىالسياسيةالقيادة
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معالتفاعلجراءمنالعامبالرأىعلاقتهافىالحاكمةالسياسيةالسلطةبهخرجتالذى

سيأتىكماالنموذجفىالثالثالنمطنهجأنهنلحظالذىوهوالأسلوب،الأحداثهذه

.)96(بعدفيما

علىمعينبنهجالاقتصاديةالجوانبفىخصوضاالداخلىالإصلاحارتباط:والثانى

الكيانمعالصراعوهى،المحوريةللقضيةبالنسبةوبالذات،الخارجيةالسياسةصعيد

الحكومةلجأتفقد،القومىالأمنيهددالذىالعدومعالعلاقةنمطوتحديد،الصهيونى

ذلكوكان،العسكرىالإنفاقتقليلإلىتلجألاحتىالدعمأورفعالأسعارتحريكإلى

العسكرىالإنفاقأنباعتبارا779انتفاضةأعقابفىالقيسونىذكرهاالتىالأسبابأحد

وتخفيضهمعهالتعاملمنولابد،الاقتصاديةالأوضاعتدهورعنالأساسىهوالمسئول

قدمالتفادىاللزومعندإليهتلجأأنالسياسيةالسلطةتستطيعالذىالعامالإنفاقلتوفير

أشهرسوىتمرلمأنهبالذكروالجدير.العامالرأىقوىحركاتمنمستقبلأيحدث

فىالتحولكانهناومن،7791نوفمبرفىالقدسيزورالساداتوكانإلامعدودة

إسرائيل.معالسياسىالصلحمسيرةوبدايةالسياسات

السياسىكثيرةأحيانوفى-والدعائىالإعلامىالخطابفىالربطذلكمعترافقوقد

الدعائيةالمعادلاتووضعت،السلامبعدستأتىالتىالأجنبيةوالاستثماراتالرخاءبين

ذلكولعل،الرخاءيعنىإسرائيلمعوالسلام،الجوعتعنىالحربأنقبيلمنالمختلفة

الأمر،م7791القدسمنرجوعهحالللساداتالحافلةالشعبيةالاستقبالاتجزئئايفسر

...الوقتذلكفىالدعائيةالحملاتنجاحالدرجاتمنبدرجةيعكسالذى

هوثمنإذ؟إسرائيلمعالسلامقضايايخصفيما،واضخاالساداتىالخطابكانوقد

حلمكانوقد،الماديةبالرفاهيةالجماهيرحلممداعبةووسيلة،للشعبالرخاءتحقيق

السعادةومستلزماتوسائللحيازةالمصرىالعامالرأىقطاعاتلطموحتفجيراالرخاء

الوسطىالطبقةداخلالقيمىالاختلالمننوعفىالدرجاتمنبدرجةأسهممما؟المادية

معظمجاءتالجددالانفتاحأثرياءمنطبقةوخلق،المصرىالمجتمعفىالفقيرةوالطبقات

السياسىالتسميمدرجاتمندرجةإلىذلكأدىكما،مشروعةغيرطرقعبرثرواتهم

نأمنالبعضإليهيذهبماأنوالواقع،المصرىالعامالرأىمنالقطاعاتهذهلمدركات

إلىحاجةفىالصهيونىالكيانمعالصلحسياساتإزاءخاصةعصرهسبقالسادات

الكيانمعالسياسيةالتسويةمسيرةإليهآلتماضوءفى-رأينافى-شديدةمراجعة

.)07(الحالىالوقتفىالأقلعلىالصهيونى
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..المصرىالعامالرأىمعتعاملهافىللتجربةالعامة3إلسمات

عشرأحدعلىتزدلمإذنسبئاعمرهاقصرالرغمعلىالتجربةهذهبأنالقوليمكن

المصرىالعامالرأىمعالتعاملفىالأساسيةالملامحمنعدداأوضحتقدف!نها،عافا

التالية:الخطواتفىإيجازهايمكن

والدعاية:الإعلاملوسائلالقيادةمنالمفرطالاستخدامأ-

كانفقد"،النجوميةتحقيقفىالرغبةعليهايسيطرالمصريةالسياسيةالقيادةكانت

،الاتصالاتوسائلثورةامكانياتفهمواالذينالثالثالعالمقادةمنواحذاالسادات

لاوبطريقةالعادلمنللناسبالنسبةالحياةأنماطفيرالتلفزيونف!نمصر،مثلبلدوفى

لمالتلفزيونعصرابنوهونهأ)السادات،مشكلةكانت..أهميتهامنالتقليليمكن

الإلكترونية،الثورةعصرفىبطلآكانلقد..استغلالهفىالإفراطإفراءمقاومةيستطع

الانتخابيةدائرتهيخلقأناستطاعف!نهلذلكونتيجة،العصر"لهداضحيةأيضاكانولكنه

يحصلالتىالأصواتبعدديقاسلافيهاوالفشلالنجاحمقياسف!نوللمفارقة،الخاصة

التىالمراتبعددتقاسولكن،البرلمانفىوراءهتقفالتىالأغلبيةأوبحجم،فيهاعليها

ظهرالتىالمراتوعدد،!نيوزويكو)التايمز!):مثلمجلاتأغلفةعلىصورتهظهرت

والترز!باربراو)والتركرونكت!):أمثالمعأحاديثفىالتلفزيونشاشةعلىفيها

بالرأىوعلاقتهالساداتشعبيةتكونأنالمتوقعفمنهناومن)71(،!فروستو)دافيد

أما،المصرىالمحلىالعامبالرأىعلاقتهمنبكثيرأقوى!تحديذا)الغربىالعالمىالعام

و)الأبوية!الرعوية)منطلقمنمعهتعاملالساداتف!نالمصرىالعامللرأىبالنسبة

.!السياسية

:"السياسيةالأبوةمنطق)والدولةالحلامشخصيةبين-التوحيدب

شخصيتهالهايصبحالدولةأنوالدستورىالسياسىالفقهفىالمعروفةالمبادئمن

الحاكم،!شخص)بينوالتمييزالفصلهىأساسيةسمةتتحققحينماالمستقلةالمعنوية

الأموالوبينالدولةميزانيةبينالفصليتمكما،مستقلمعنوىكشخص!)الدولةوبين

الحقيقةهذهعلىالتكيدفىوالقانونيةالسياسيةالدراساتتواترتوقد،بالحاكمالخاصة

فىالوسيطالعصرقبلفيماالسياسىالفكرإلىبجذورهاترجعنظريةثمةأنغيرالبدهية

منزلةفىباعتبارهإليهالنظريتمفالحاكم-الأبويةالنظرةوفق-السياسيةالسلطةطبيعةتفسير

وقد،أسرتهعلىللأبمامثلوالواجباتالحقوقمنأورعاياهمواطنيهعلىوله،الأب

النظرياتظهورمنبدايةالرؤيةهذهالسياسيةالسلطةلتأسيسالحديثةالنظرياتلفظت

الخطابتحليلويكشف،قبلمنكمارأينا،السياسيةللسلطةالتعاقدىبالأصلتقولالتى
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فقد؟)مصر!والدولة!السادات)الحاكمشخصبينالتوحدمنكبيرةدرجةالساداتى

ينتقدونإنماالسياسىنظامهأداءأوي!قدونينتقدونهالذينأنإلىالساداتالرئيسذهب

!!وأخلاقهاوتقاليدهامصرمعيختلفونإنماسياسئامعهيختلفونوالذينأومصر،الدولة

كانفقدغروولا،)أولادى!الآخروالبعضمصر!أعداء)بأنهالبعضعنيتحدثوكان

المنطقهذامنغالئابالفعلتأتىالسياساتوكانت؟!المصريةالعائلة)ربالأساسىلقبه

.ا؟بوى)72(ا

مندرجةعلىيقومالمصرىالعامالرأىمعالعلاقةمننمالايجسدهذاف!نوبالطبع

علىللأبوالأعرافالشرائعتخولهاالتى-والتوجيهالنصحعنناهيك-الوصايةدرجات

جميغا.أبنائه

-:الانتباهوجدبوالتأزيم،"الصدماتسياسةص-

،الساداتالرئيساتبعهاالتىالسياساتمضامينلتنفيذالإجرائيةبالناحيةهذهتتعلق

تعتمدلاأساليب-إلىمنهاأوالمصيريةالقوميةخاصة-السياسيةقراراتهفىيلجأكانفقد

السياسى،التعاملفىالمصرىالنمطخصوصياتبعضتجسدمابقدرالعامالرأىعلى

سياساتيعتمدوكان،المهمةالقراراتبعضإصدارقبل!يعتكفو)يخلوأحيائاكانفقد

أسلوبيتبعكانالإطارهذاوفى،مواجهتهفىتقفالتىالأطرافقوةلاختبارالتأزيم

)أسلوبحينهفىعليهأطلقالذىوهوالأسلوب،!المفاجئةو)!السريعة)القرارات

السياسية.القراراتاتخاذفى!الصدمات

مننوعأىيمثللاالمصرىالعامللرأىالإثارةحالاتأقصىيخلقذلكف!نوبالطبع

إشراكه.محاولات

بالرأىعلاقتهافىالسياسيةللسلطةالأساسيةالسماتالعامالصعيدعلىتتغيرلمد-

ذإ؟السياسيةالسلطةتركيبةبطبيعةكثيرايخللاحدثماوكل،السابقالنموذجعنالعام

فىالعامالرأىوظل،محددةقضاياخلفالعامالرأىتعبئةملامحخفتأنههنالكماكل

والفعالية.المشاركةلاوالموافقةبالمشاهدةمكتفئاالأوقاتمعظم

الحالية:الفترةفىالمصرىالعامالرأىظاهرةموضعتحليل:ثالثا

اقتطاعأسلوبعن-ولوجزئيا-نتخلىأنمباركالرئيسولايةبدايةمعنستطيع

علىالتاريخىالنموذجفكرةإطارفىللتحليلداخضاعهاسياقهامنالتاريخيةالأحداث

مدىلقياسالتجريبىالاختبارىالأسلوبلنستخدم؟بصددهالحديثأسلفناالنحوالذى
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التىالقضايابصددوبالذاتالمصرىالعامالرأىلمطالبالحاكمةالسياسيةالسلطةاستجابة

لطبيعةبلورةتمثلنفسهالوقتوفى،الفترةهذهفىالسياسيةالاستمراريةمننوعاتعكس

الإطارمنتجردايعنىلاذلكأنغيرالعامبالرأىعلاقتهاونمطالحاكمةالسياسيةالسلطة

إطارهنفسفىسيرادانما،والوقائعالأحداثهذهتفسيرخلالهمنيتمالذىالنظرى

ثلاثةمستوياتعلىذلكنتناولوسوف،واقعهمنالاختباريةللقضاياواستنباطما،المحدد

.باختصار

الحالى:النمطفىالمصرىالعامالرأىخلالهامنيتحركالتىالقضيةا-

القضيةشكلت!)الاستقلالقضيةبأننخرجسابفااستعرضناهاالتىالنماذجإطارفى

مدارعلىالدرجاتمنبدرجةالمصرىالعامالرأىخلالهامنتحركالتىالمحورية

حينماالعدوالأجنبى!)مقاومةفىعنهاصريخاتعبيراتجدأحيائاالفكرةوكانت،تاريخه

فىأوسافرمحتلعدوفىالأجنبىهذاتمثلسواء،الوطنيةالإرادةعلىالخطريزداد

له.أومهادنمعهمتعاون!محلى)حاكم

أحيانوفى،ومعنويةرمزيةوأبعاداجوانبتتخذأحيائاالاستقلالقضيةوكانت

الذىوالثقافىالحضارىالنموذجبطبيعةتتعلقأبعاداثالثةوفى،اقتصاديةأبعاداأخرى

وتقدمها.لنهضتهاكأساسالبلادحركةتتغياه

هوعننفسهيطرحالذىالأولالتساؤلف!ن-الأذهانفىالحقيقةهذهاستقرتإذا

الأرضتحريرتمفقد؟الحاليةالفترةفىالمصرىالعامالرأىخلالهامنيتحركالتىالقضية

التىالقضيةفماإسرائيلمعصلحإلىالوصولوتم،الأشكالمنبشكلبالفعلالمحتلة

حركةمحورالاستقلالفكرةمازالتوهل،إذنالمصرىالعامالرأىخلالهامنيتحرك

حلتالتىالمحوريةالقضيةفماوبالتالى؟؟واقعياقائمةتعدلمأنهاأمالمصرىالعامالرأى

.؟المصرىالعامالرأىخلالهامنيتحركالتىالقضاياترتيبفىمحلها

أجندةقائمةعلىالقضيةتراجعمقولةصحةمدىحولفيدورالثانىالتساؤلأما

الجماهيرىالوعىفى!منة)5والذاكرةفىأو)ثاوية!موجودةكونهامعالعامالاهتمام

أولوياتقائمةوضعأوصنعفىنجحتالمصريةالسياسيةالدعايةوسائلأنذلك؟المصرى

المركزيةالمكانةالقضيةهذهفيهاتحتللاالمصرىالعامالرأىاهتمامبؤرةفىأخرى

العامالرأىخلالهمنيتحركالذىالمحركهىالقضيةهذهتعدلموبالتالى؟أوالمحورية

بأبعادهاالتنميةقضيةخلالمنيتحركدانما،الأقلعلىالراهنالوقتفىالمصرى

.؟الكثيرونيرىكماالمختلفة
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تلكغيرجديدةأشكالأاتخذتالقضيةهذهإنمقولةصحةمدىعن:الثالثالتساؤل

منقدرنالهالاستقلالمفهومأنبمعنى..تاريخيابهاعرفتالتىالتقليديةالأشكال

أصبحدانما،فقط!الأرضو)تحرير)الجلاء!يعنى!السياسى)الاستقلاليعدفلمالتطور

يحتليعدلمالذى،!المحتلطبيعة)تغيرتأنبعدأخرىوأشكالصورفىيتمثل

و)أنماط!و)القيمالأفكار!و)!والأدمغةو)العقول!)الإرادةيحتلدانما!)الأرض

التقليدية،بأشكالها!أو)قائمة!)موجودةتعدلمالاستقلالفقضيةوبالتالى..!الحياة

.الاستقلالصورمنجديدةأشكالإلىتحولتولكنها

ميدانيةدراساتمنبهقمنامانتائجتحليلعلىتأسيسئاالأولالتساؤلنستبعدف!ننابداية

خلالهامنيتحركأنيمكنالتىالمحوريةالقضيةهىمازالتالاستقلالفكرةأنونؤكد

لافهماوالثالثالثانىالتساؤلأما،بسهولةاتجاههافىتشكيلهويتم،المصرىالعامالرأى

جمهورواهتماماتأولوياتلأجندةصنععمليةبالفعلفهناك-البعضبعضهمايستبعدان

بقيةعلىالدعائيةالأدوارتطغىحيث،أخرىوأحداثبقضاياالمصرىالعامالرأى

درجاتمندرجةالإطارهذافىهناكأنكما،السياسيةللسلطةالاتصاليةالأدوار

وفى،اليوميةوالمعيشةالحياةقضاياإلىبالإضافةوذلك،المصرىالقيمىبالنظامالتلاعب

الرأىأولوياتقائمةفى-وقتيا-تراجعتتكونأنيمكنالاستقلالقضيةف!نالإطارهذا

عليهاالتركيزيتمجديدةوأبعادامعانىاكتسبتنفسهالوقتفىولكنها،المصرىالعام

مفهومتضادالتىالأبعادأهمأحديعدالمثالسبيلفعلىالقضيةلهذهبالنسبةلدلالتهاواقعيا

لفرضتسعىالتىالدوليةالاحتكاراتقبلمنالاقتصاديةالتبعيةظاهرةالاستقلال

أساليباعتمدالجديد!)الاستعمارأنكما،عموفاالنامىالعالمبلدانعلىسيطرتها

فىيبشرالذى!الدولىالاتصالى)النظامعلىالسيطرةعبروالحضاريةالثقافيةالهيمنة

علىخلالهمنيسيطرالغربيةالمركزيةإطارفى!و)عولمة!جديدة)كونيةبالراهنالوقت

.المصرىالعامالرأىقوى

والإسلامية!العربيةالهوية)تكيدمطلبعلىالمصرىالعامالرأىتركيزأنوالواقع

البرلمانانتخاباتفىالناخبينأجندةفىكأولويةظهروالذى!-الإسلاميةالشريعةو)تطبيق

الذىالأمر-الارتباطمنعاليةبدرجةالأولىالمرتبةواحتل،م5991،0002المصرى

الذىوهوالمطلب،!والثقافىالحضارى)الاستقلالمسألةعلىتأكيذاجوهرهفىئعد

السياسية!)الإسلاميةمشروعجوهرويشكل،المصرىالعامالرأىمنقطاعاتتحمله

متزايدةقطاعاتتركيزأنكما،الراهنالوقتفىعنهتعبيراالشعبيةالقطاعاتأوسعوهى

والحضاريةالفكريةالجوانباتجاهفىتصب!الحضارية)الخصوصيةمسألةعلىالنخبةمن

.للاستقلال
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التوزيعيةوالعدالة،البطالة:قضيتىعلىأيضاوالمرشحينالناخبينتركيزأنكما

وجهةومن،الاقتصاديةالأوضاعبصعوبةمتزايذا-إدراكاالدرجاتمنبدرجة-يعكسان

مفهومبناءفىالأبعادأهمهوأحدالاقتصاديةالاستقلاليةمنقدرتحقيقف!ننظرنا

المتكامل.الاستقلال

منيتحركأنيمكنالتىالقضيةهىمازالتالاستقلالقضيةأنالصددبهذاالحلاصة

قيامنتيجة؟أجندتهعلىظاهرياتراجغاهذهشهدتدان،المصرىالعامالرأىخلالها

بأحلامالجماهيرخيالومداعبةالتنميةقيمب!علاءم7791ومنذالحاكمةالسياسيةالسلطة

الجمعية،الوطنيةالذاكرةفىثاويةمازالتالإرادةاستقلالقضيةأىولكن،المنتظرالرخاء

أبعادااكتسبتالظاهرةأنكما،الصهيونىالكيانفىومحدداواضخاالعدوومازال

وبروز،إلخ...التوزيعوعدالة،المعيشى)المستوىالاقتصاديةبالنواحىتتعلقجديدة

متعددةوالشركات،الدولىالنقدصندوق:قبيلمنمؤسساتتلعبهاالتىالأدوار

منبدرجةمتداولةتعبيراتهاغدتحتىإلخ....الحرةالتجارةومنظمة،الجنسيات

النزعةازديادنتيجةوذلك؟الحضارىوالانتماءبالهويةتتعلقأخرىوأبعاد،الدرجات

البلادلنهضةالمبتغىوالنموذجالمرجعيةطبيعةتحديدوعدم،المجتمعفىالعامةالتغريبية

الاستقطابمخاطرفيهتزدادالذىالعامالخطابفىالأقلعلىنحوواضحعلىوابرازها

الحديثةالمصريةالدولةبناءمنذالمصرىالمجتمعجسدفىالكامنالثقافىالانقسامقطبىبين

.الآنوحتىعلىمحمدعهدمع

الحلامة:السياسةمعالعلاقةولأنماطالمصرىالعامالرأىلطييعةالقيادىالإدرد2-

توجهاتتحديدنستطيعالسياسيةالقيادةخطابمنالنماذجبعضتحليلواقعمن

النحوالتالى:علىالمصرىالعامالرأىقوىبصددالسياسيةأدوارها

العامةالحياةفىوالمشاركةالديموقراطيةبينالسياسىالخطابمستوىعلىالربط-أ

المقامفى،المصرىالوجدانفىالإنسانحقوقوترسيخالديموقراطىالبناءتعميق)يتطلب

تشكيلإلىالأمرويحتاج،!العامةالشئونفىالمشاركةعلىمواطنكلحرص-الأول

السياسى،واقعنافىالديموقراطيةهوتعميقالمتصلفالعمل)العامورأيهمالناسوجدان

تخطوهاالتىالخطواتلأن؟الجماهيروجدانفىمفاهيمهاوترسيخوالاجتماعى

انصهرتإذاإلا،التاريخصحففىمكائالهاتجدوالنمولاالتطورطريقعلىالشعوب

.!والجماعاتللأفراداليوميةالحياةواقعفىوترسخت،العامالشعبىالوعىفى

والذى،دائفاالصائبالأغلبيةهورأىالسياسىالخطابهذافىالعامالرأىيعد-ب
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التىالقوميةبالأهدافإيمائاجوهرهافىالديموقراطية)الأمةتوكيلعلىبناءيحكم

علىتجتمعلاالأمةلأن؟الحاشدةالجماهيررغبةعلىونزولأالشعبأغلبيةارتضتها

صالحلتحقيقجميغاوكلتناالتىوهى،والخيرالحقعلىإلاإرادتهاتتوافقولاضلال

.!الوطن

لاالشعبحكمن)1العامبالرأىبالتلاعبالخاصةالمظاهرالسياسىالخطابيرفض-ج

المسئولية،بتحملالفعليةالمثساركةيتحققدانما،الشعاراتداطلاقبالهتافيتحقق

والاشتراكالعامةالحقوقفىوالمساواةوالتحدياتللمشاكلالواعىالجماعىوالتصدى

.!السلطةممارسةفىالحقيقى

تهيئةضرورةفيرى،الانتخابيةوالعمليةالعامالرأىبينأيضاالسياسىالخطابيربطد-

بثقةالمواطنيؤديهالكى؟اللازمالمناخنه!ئ)أنفيجب،للعمليةوالمناخالأجواء

المؤسساتفىيمثلونهلمنالاختياروممارسة،الحكمفىالمشاركةحقهمنإن،واطمئنان

.العليا!القوميةالأهدافلتحقيقالمرشحينمختلفبينوالمفاضلةالدستورية

)إنالعامالرأىعلىالسلطةتأسيسبضرورةإدراكاالسياسىالخطابهذاويعكس

هوالحربتعبيرهاعبثأوالإرادةبهذهانحرافوأى،السلطاتكلمنبعهىالشعبإرادة

لحياتنا،منهخااخترناهالذى،الديموقراطىللبناءوهوتشويه،الديموقراطيةعنانحراف

.!الأجيالمنللمقبلينونبراسنا

استقرلقداالعامالرأىعنالتعبيروحرية،السياسيةالأحزاببتعدديةذلكويربط

وطنىالتزامويحكمها،الحزبىالتعددعلىتقومسليمةديموقراطيةإطارفىالحكمنظام

والأفكارالآراءمختلفلحوارقيدأىدونالمجالوتتيح،الدستوريةوالمؤسساتبالشرعية

يسلمالتىالقوىكلشملتحتىومنابرهامصرأحزابتعددتلقد،الإطارهذافى

مناخلهاوتهيأ،القيودكافةمنوالحزبيةالقوميةالصحافةوتحررتبشرعيتهاالمجتمع

.تشاء!ماتكتب،الأقلامكلأمامالصفحاتفتح،جديد

لحظاتعنفماذا،للقيادةالحالىالسياسىالخطابمستوىعلىالإدراكسبقمايجسد

..السياسيةالممارسةاختبار

:المصرىالعامالرأىازاءالحاكمةالسياسيةالسلطةممارسات3-

الرأىقطاعاتبعضإزاءالحاكمةالسياسيةالسلطةممارساتبصددنرصدأنيمكن

وأزمة،م8691المصرىالمركزىالأمنتمردأزمة:هماأوبآخر-بشكلبرزتا-أزمتينالعام
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نشيرحينفىالقادمالفصلفىالثانيةالأزمةإلىنشيروسوف،م5991الصحافةقانون

التالية"السطورىفا؟ولىاىإل

"ام869فبرا-سالمركزىالأمنثمردأزمةال

الساداتمقتلعمليةبعدالعامبالرأىالسياسيةالسلطةعلاقةفىحادخروجيحدثلم

Iفبرايرالمركزىالأمنأحداثسوى AAIوبينبينهاالشبهأوجهفىدلالةذاتوكانت،م

وكانت،م8691عامفبرايرفىمنهاسنواتعشربعدجاءتفقدم7791ينايرأحداث

الليلية،والملاهى،الفاخرة)المطاعمكبيرةبدرجةمتقاربةالتدميرإليهااتجهالتىالأهداف

العمل.عنالعاطلالشبابمنمعظمهم-تقريئاالعمرنفسفىالفاعلونوكان(والفنادق

بدرجةواحذايكنلم-إنمتقارئاكانالأزمتينمعالحاكمةالسلطةتعاملأنكما

التاريخية،اللحظاتهذهمعالتعاملنمطفىيذكرتغييرحدوثعدمعلىيدلمما؟مثيرة

لابسيطواحدعامللمجردالنطاقوالواسعالعنيفالتحركب!رجاعالأزمتينتفسيرفتم

استغلالإلى7791ينايرمظاهراتإرجاعفتم؟والمعقدةالواسعةالظاهرةهذهأبعاديغطى

داثارةالضروريةالسلعبعضعنالدعمإلغاءأوالأسعاررفعلقراراتاليساريةالقوى

تنظيمىقرارإلىالمركزىالأمنفىالتمردإرجاعوتم،الحاكمةالسلطةعلىالعامالرأى

ومنهالقاهرةمشارفعلىالعسكريةالوحداتإحدىفىنحوخاطىءعلىفهمأوخاطىء

.المحافظاتبعضفىالوحداتمعظمإلىانتشر

خلالمنكانوتصفيتهاالعنيفةوالتحركاتالمظاهراتأمرحسمف!نالحالتينوفى

إضافة،النظاموحفظالأمنلإقرارالشارعإلىالمسلحةالقواتونزولالتجولحظرفرض

الأمنيةالأبعادعليهاغلبللموقفالمعالجةف!ن؟السابقالتفسيرلهذاوكنتيجةذلكإلى

الحالةففى؟والاجتماعيةالاقتصاديةالمجالاتفىالجزئيةالإصلاحاتبعضبجانب

أوضاعتحسينعلىالعملتمالثانيةالحالةوفى،الاقتصاديةالقراراتعنالتراجعتمالأولى

.المركزىالأمنجنود

وزيرإخراجمعالقضاءإلىوتحويلهأوالقضيتينالحادثتينملفإغلاقتمالنهايةوفى

أحمدواللواء،ينايرأحداثأثناءفهمىسيداللواء:الحالتينكلتافىالوزارةمنالداخلية

فىقاموالذىالقضاءموقفإلىالتشابهوامتد،المركزىالأمنتمردأعقابفىرشدى

كنهنستكشفدانما،تفسيرانقدملاالحيزهذافىف!نناوبالطبع.القضيةبحفظالحالتين

ذاتأخرىأسبابوجودذلكينفىولا-المحورىالسببف!ننظرناوجهةفمنالدلالات

قضيةأعراضهاأظهرولعل،البلادفىالاقتصاديةالأوضاعتردىهو-متفاوتةنسبيةأوزان

.الحادةوالبطالةالمعيشةمستوىانخفاض
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:المصرىالعامبالرأىالحاكمةالسياسيةالسلطةعلاقةفىللنمطالأساسيةالحصائص

السياسيةالسلطةعلاقةفىالنمطلهذاالأساسيةالخصائصمنعدداستكشافيمكن

النحوالتالى:علىالعلاقةهذهلجوهرالمشكلتينالقضيتينخلالمنالمصرىالعامبالرأى

والسياسى:الإدارىالطابعيينوالاستقلالالتنميةقضيةا-

الرسمىوالسياسىالدعائىالخطابفىالاستقلاللقضيةكجوهرالتنميةقضيةبرزت

قوىبينالمكتوبغيرالعهدفىالأساسىالمشروعهىالرفاهيةأصبحتفقد،الفترةلهذه

إمكانياتمنيتحققمابمدىبينهماالعلاقةوترتبط،الحاكمةالسياسيةوالسلطةالعامالرأى

لبعضوففاالصددبهذاالتنميةإذ؟ونموذخاهدفاالتنميةالقيادةاعتمدتوقد،الحياة

خلالمن،لتصوراتهإدارىوتنفيذ،الساداتىالخطابلمفرداتتنظيمهى)الباحثين

خلالمن،إدارىجهازينفذهفوقىمشروعهى!)الزمنىوالجدول،!)العلمىالتخطيط

.!)75(الإدارىالجهازمنالأمنىالفرعويحميه،والإدارفيالخبراءمننخبة

،العامالرأىقوىعلىولآثارهاوالتنمويةالاقتصاديةللسياسةبالنسبةالعامةالملاحظة

للسوقبالنسبةحدثمماأكثرالعالمىالسوقعلىاقتصادىانفتاححدثأنهفىتتلخص

الضخمةالاقتصاديةالقوىهذهتفلتيقاومأنالمصرىالإدارةجهازحاولوقد،الداخلى

منالشديدالحذرمننوعهناككانالبدايةوفى،الخصخصةسياساتعبريديهبينمن

إلىأوتفضىمحسوبةغيرتداعياتإلىتؤدىقدسريعةسياساتاتخاذعلىالإقدام

بحذرتتمكانتفالإصلاحات-وروسياالشرقيةأورولافىحدثنحوماعلى،الانهيار

نأويلاحظ،والاضطراباتللمخاطرالمجتمعتعريضمنممكنقدروبأقل،وتؤدة

فىالإصلاحيةالسياسةهذهنجاحعلىيؤكدحينه!ذكانالسياسيةللقيادةالسياسىالخطاب

ولكن،منهجانبفىالسياسىالقرارإلىيعودقدالأمرهذاأنوالواقع)التحولعملية

الماليةوزارةفىالفنيةالعلياالكوادردوائرفىالمصرىالعملتلقائياتإلىيعوداكبرالقدر

LAPالاقتصادىالانفتاحيفسرهوالذىذلكولعل،إلخ...والتخطيط،والاقتصاد

القرارفعلمجاللأن؟الداخلىالسوقعلىالانفتاحمنأكبركانالخارجيةالسوق

بالطبع،هوالأوسعالثانىفىوالإداريةالفنيةالقراراتفعلبينماأوسعالأولفىالسياسى

.الصددبهذاالعامالرأىفعلردوداختبارمعالوقتبمرورتغيرقدذلكف!ن

:(الحزبيةئةالتعد)وتحديذاالسياسيةللقضيةبالنسبة2-أما

التعدديةسياسةثمالاشتراكىالاتحادداخلالمنابرتعددسياسةمصراتخذتأنمنذ
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فعاليةزاويةمنالقوليمكنم7791لسنة04السياسيةالأحزابقانونبصدور،الحزبية

"العامالرأى

يمكنأنههوالسبعينياتمنذالمصريةالسياسيةالحياةعلىسيطرالذىالتوجهكان

ماالعامالرأىقوىداخلالشعبىالتأثيرمنلهاليسالتىالأحزاببعضبقيامالسماح

:خلالمنوذلك،)75(السلطةإلىتصلأنالظروفمنظرفأىفىمعهيتوقع

منبقدرتتمتعأحزابنشأةوالقانونيةالسياسيةأدواتهاتمكنهامابقدرالدولةعرقلة-أ

إلىالوصولمن-مستقبليةظروففىتمكنهاأنأويحتملتمكنها-الشعبيةالخصوبة

السلطة.

بهاوأعترف،ماأوسياسىتاريخىظرففىنشأتالتىالأحزاببخصوص-ب

يحولماوالتدابيرالسياساتمنالنظاميتخذ،السلطةإلىالوصولإمكانيةولديهارسمئا

الأمر.ذلكتحققدون

الأحزاببينالتحالفإمكانياتضدالوقوفالحالبطبيعةالسياساتهذهبينومن

البعض.وبعضها

السلطة-إلىأومجتمعةمنفردة-الأحزابهذهوصولتوقىمجردالصددبهذاوالفكرة

فىلهايتاحلاالحزبيةالسياسيةفالقوى،حقيقيةمشاركةالحكمفىتشاركأنأو،السياسية

القرارصاحبيراعيهاقدالتىالضغطجماعاتمنواحدةتكونأنإلاالإمكانياتأحسن

.اتخاذهفىتشاركهأندونولكن،فعلهاردودويرصدلقرارهاتخاذهعند

الثورةنموذجفىالعامبالرأىالسياسيةالسلطةعلاقة:والتغييرالاستمراريةعناصر4-

المصرية:

السلطةعلاقةفىالاستمراريةعناصرتشكلالسماتمنعددانرصدأنيمكن

يلى"فيماوالتحولالتغيرعناصرتمثلوأخرى،العامبالرأىالحاكمةالسياسية

الثانيةالحزبيةالتعدديةفترةفىالأحزابلعبتهاالتىالسياسيةالأدوارأنيلاحظأولآ:

بناءفىالمصريةالسياسيةالأحزابتنجحفلمعامبشكلضعيفةظلت2(100ا-)769

العامالرأىقوىمعحقيقيةصلاتإقامةآخرأوبمعنى،لهاحقيقيةجماهيريةقاعدة

الحكمجهازعنلهاأومستقلةمتميزة!سياسية)إرادةبلورةفىتنجحلموبالتالى؟المصرى

وتشهد،أحيائا!سياسىصراخو)!انتخاباتو)!صحف)أحزابوظلت،أوالإدارة

الداخلية،الديموقراطيةغياب:قبيلمنسبقبماالمرتبطةالظواهرمنالكثيرالأحزابهذه

M
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-القولويمكن،إلخ...والجبهاتوالصراعاتالتنظيميةالأبنيةوأزمة،والانشقاقات

فيماالناصريةللتجربةبآخرأوبشكلامتدادهىالثانيةالتعدديةفترة-إنكبيرتجاوزدون

.العامبالرأىالحزبيةالظاهرةعلاقةيخص

الاتحادكانفقد،الحزبيةالظاهرةتعرفلمم5214.1V14الناصريةالفترةإن

الحزبيةبالوظيفةيقوموالإدارةالدولةجهازمناجزةالأخيرالتحليلفىالاشتراكى

وصار،بالإدارةالسياسةاندمجتبحيثوسلئاإيجائاالعامبالرأىالاتصالومحورها

للدولةبالولاءالسياسىالولاءوارتبط،الإدارةجهازبواسطةيتخلقالسياسىالعمل

السياسيةالزعامةوامتزجت،الإداريةالقراراتشكلالسياسىالنشاطواتخذ،كتنظيم

هذهعرفتوقد،الإداريةللوظيفةبالتبعيةالسياسىالولاءوامتزج،الإداريةبالرئاسة

النسق-نفسعلى-عرفتكما،القيادةقراراتخلفالعامللرأى!السياسية)التعبئةالفترة

علاقةتنشألموبالتالى؟أسلفناكما!المشاركة)ديموقراطيةعنبديلأ!الموافقةديموقراطية)

القمعدرجاتمنعاليةدرجةممارسةتمكما،المصرىالعامالرأىبقوىأوصحيحةحقيقية

فيه.المفكرةالنخبةأجسادوأحياناعقولعلى

الظاهرةعرفتام761002-ومباركالساداتللرئيسينوهماالتاليتينالفترتينلكن

الاجتماعيةوالقوىالعامبالرأىعلاقتهازاويةمنالأقلعلى،مضمونهامنمفرغةالحزبية

ثلاثةمنهاجاءفقد؟الأحزابهذهعلىالنشأةطبيعةأثرتالساداتعصرففى،لهالقائدة

الوطنىفالحزب،الاشتراكىالعربىأومصرالوسطفحزبمنبر)وهى،بقرار

العملهوحزبرابعوحزبالأحرار(وحزب،التجمعوحزب،الديموقراطى

الوطنية)المعارضةأسماهماليشكلكمنحةالساداتالرئيسبهجاءالذىالاشتراكى

إسرائيل،معالصلحسياساتبدايةمعخاصةمعهاختلفأنهوالآخرلبثوما،!النزيهة

بلغتفقدالحالىالعصرفىأماحي!ذالمطبقةالانفتاحبسياسةالمرتبطةالفسادقضاياوظهور

علاقةطبيعةولكن،قضائيةبأحكامغالبيتهانشأت،حزئاعشرستةالسياسيةالأحزاب

انقساماتنشبتكما،وواهيةضعيفةمازالتالمصرىالعامبالرأىالأحزابهذهمعظم

بعضها،تجميدإلىالنهائيةالمحصلةفىأفضى؟الأحزابهذهداخلأجنحةوصراعات

تعتبرهماالعامبالرأىالمباشرةعلاقتهفىأو،انتقاداتهفىتجاوزالآخرالبعضأنكما

...تجميدهإلىذلكفأدى؟بتجاوزهامسموحغيرحدوداالسلطة

السياسيةالحياةفىالتنفيذيةالسلطةبهتقومالذىالمحورىالدوراستمرار"ثانيا

الهائلةالبلادر"لاسةبسلطاتأوبآخربشكلالتحمتوقد،الثلاثالفتراتفىالمصرية

الهيمنةكانتالناصريةالفترةففى،السياسيةالحياةودينامياتفعالياتكافةعلىوالمسيطرة
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سلطتىيملكالذى،الأوحدالجهازهذاعلىالجمهوريةورئيسالثورةلقائدالفردية

عليهوحافظ-الساداتالرئيسوضعهالذىمV14ادستوروحتى.والتنفيذالتقرير

تختلفولمالسماتهذهعن-الفاحصةالنظرةعند-يبتعدلمتعديلبلامباركالرئيس

أحكامعنمهفااختلافاتختلفلاأحكامهإنبل،السياسيةالخريطةهذهعنخريطته

14'4لسنةالمؤقتالدستور tفدستور،القائمةالدستوريةالمؤسساتهياكلحيثمن-م

هوالذىالبلادفرئيس)76(،السياسيةالقيادةكبيرفىبشكلالسياسيةالسلطةيركزم1791

الشعببمجلسأعضاءعشرةعدديعينوهوالذى،73()م/السلطاتبينالحدوديرعى

،901)معليهاوالاعتراض،داصدارها،القوانيناقتراححقلهوهوالذى،87()م/

السلطةيتولىوهوالذى،(136/)مالشعبمجلسحلحقلهوهوالذى،(211

السياسيينوالممثلينوالعسكريينالمدنيينالموظفينيعينوهوالذى،(241)م/التنفيذية

وهوالذى،(441/)مللقوانينالمنفذةاللوائحيصدروهوالذى،(431/)مويعزلهم

الضرورةعندالقوانينيصدروهوالذى،(641)م/العامةوالمرافقالمصالحوينظمينشئ

وهوالذى(481)م/الطوارئحالةيعلنوهوالذى،(471/)مالشعبمجلسغيبةفى

المسلحة،للقواتالأعلىوهوالقائد،(941/)مأوتخفيفهاالعقوبةالعفوعنحقله

يرأسوهوالذى،(151)م/المعاهداتيبرموهوالذى،(2051/)الحربيعلنوهوالذى

الدفاعمجلسرئاسةيتولىوهوالذى،(173/)مالقضائيةللهيئاتالأعلىالمجلس

ثلثيعينوهوالذى،(4IA/)مالشرطةلهيئةالأعلىالرئيسوهو،(182/)مالوطنى

مسئولغيرف!نهالمهولةالسلطاتهذهكلومع،(م691/)مالشورىمجلسأعضاءعدد

سلطةلكلتقابل)أن:تقررالدستوريةالقاعدةأنحينفى،جهةأيةأمامسياسئا

الجمهوريةرئيسمحاكمةقوانينف!نالمثالسبيلوعلى،!الحجمبنفسمسئوليات

السيريستحيلبحيث،محتوىكلمنأفرغت(901)م/الوزراءومحاكمة،85()م/

بماالفعلىمحتواهمنفارغلديكوردستورىلحاءسوىليستوهى،مداهاإلىعملئافيها

فذلك؟السببحولالتساؤلأثيرف!ذا،محاكمةأىظلهفىتقامولن،تنفيذهيمكنلا

..القوانينلهذهالعملىبالتطبيقالحاكمتلزمأنعنتعجزالعامالرأىقوىلأن

الحاكمة-قيادتهاوبالأصح-السياسيةالسلطةف!نالمركزيةالشديدالإطارهذاوفى

وصنعه،العامالرأىتشكيلعمليةعلىالهيمنةفىاكبربالدورالقيامفىاستمرت

السياسيةالسلطةجهازداخلالبناءفهذا،الإنسانحقوققضايامعالتعاملوكذلك

)77(.وصناعتهالمصرىالعامالرأىتشكيلعمليةعلىيقومهوالذىالمصرية

فترتىفى-متزايدةفعاليةأدوارهماشهدتفقد،والتشريعيةالقضائيةالسلطتانأما
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يمكنعامفبشكل،الناصرعبدالرئيسحكمبفترةمقارنةومباركالساداتالرئيسين

هذاكانالناصرىالعهدففى،متسغاصارالتنظيميةالناحيةمنالسلطةنطاقإنالقول

والسياسىالعامالنشاطيشعمركراكانتالتىالجمهوريةرئاسةمنينبعالتنظيمىالإطار

كانتفقد؟الدرجاتمنبدرجةالآنموزغاأصبحالذىوهوالأمر،المصرىالمجتمعفى

السلطتين،نطاقاتسعفقدالآنأماكبيرةبدرجةالناصريةالفترةفىممركزةالسلطة

وبالتالى؟الاستقلالدرجاتمندرجةعلىأصبحتأو-المستقلةإرادتهماوتبلورت

ولئقضل،المجتمعىالمصرىالعامالرأىاتجاهاتمعوتفاعلهماعلاقتهمادرجةازدادت

منكثيرنظرمنالناصرىالعهدفىممنوعةكانتالقضائيةفالسلطة؟الشىءبعضذلكفى

فىبالتوسعأو،السيادةأعمالنطاقفىتدخلالقضاياتلكأنباعتبارسواء-القضايا

التأكيدتمالقضائيةالسلطةأنغير،الحاكمةالسياسيةالسلطةقبلمنخاصةلمحاكمالإحالة

-دوزاعهدهأوائلفى-خصوضالهاأتاحالذىالأمرالساداتالرئيسعهدفىدورهاعلى

الحياةفىالقضاءيلعبهالذىالدورازدادوقد،المؤسساتدولةعلىتكيدهإطارفىمتزايذا

فىوالمشروعيةالدستورعلىالحفاظمسألةعلىقيامهبحكمالحاليةالفترةفىالعامة

جوانبذاتأدوازاالحكمجهازعلىالإداريةالأبعادطغيانبحكميلعبوبدأ،البلاد

بالغةبأدوار-والدستورية،العلياوالإدارية،النقضالمختلفؤالمحاكمقامتفقد،سياسية

أحكامهامنأساسعلىفتم،الحاليةالفترةفىالمصرىالسياسىالتطورمسارفىالتأثير

أصبحالقضاءأنكما،نفسهالبرلمانوحلبل،مرةمنأكثرالبرلمانانتخاباتإبطال

لجنةوجودظلفىالمصريةالحياةإلى!جديدة)سياسيةأحزابمنهاتدخلالتى!هو)البوابة

العلياالدستوريةالمحكمةأنعلىعلاوة،السياسيةالأحزابمنعبلجنةالمعروفةالأحزاب

قرارآخرهاوكان،إلخ...المهمةوالقوانينالتشريعاتمنكثيردستوريهبعدمقضت

فىيتحدثأصبحالبعضأنحتى؟الانتخابيةالعمليةعلىالكاملالقضائىالإشراف

الذىالمتزايدالدورمنتقذامصر!فىالقضاءأوحكومةالقضاة)حكمعنالأخيرةالآونة

تشجيعهينبغىالذىالأمر)78(،المصريةالعامةالحياةفىالعلياالدستوريةالمحكمةبهتقوم

السياسى.ل!صلاحالأخرىالأدواتفعاليةعدمظلفى

جناخاكانتإذ؟الناصريةالفترةفىحقيقىوجودلهايكنفلم-التشريعيةالسلطةأما

برزتحيث،الساداتالرئيسعهدفىيزدادبدأدورهالكن،والإدارةالحكمجهازمن

العامالرأىبقوىعلاقاتهاصعيدعلىخاصةفعاليتهااAVAبرلمانفىخصوضا

المعارضينمنمحدودعددوجودنتيجة؟حلهإلىاضطرتالقيادةأنحتى،المجتمعى

عنها،وتعبيرهمالمصريةالمجتمعيةالعامالرأىبقوىارتباطهممنفعاليتهمجاءتالذين

916
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شهدحيث،مباركالرئيسحكمفترةفىمحسوسةبدرجةالتشريعيةالسلطةدوروازداد

أصبحوهكذا،المصرىالسياسىالشارعفىالمعارضةلقوىتمثيلأوسعم8791برلمان

مشاركتهأنصحيح،السياسيةالسلطةفىمشاركاوكينونتهدورهالشعبلمجلس

ذلكمناطأنملاحظةمعحسابهاويحسبقائمةالأحوالكلعلىولكنها،مرجوحة

الانتخاباتنتائجوتشير..بهاتصالهاودرجةالعامبالرأىعلاقتهاطبيعةإلىيرجعالأمر

الانضمامقبل-الحاكمالوطنىالحزبعليهاحصلالتىالنسبةتراجعإلى0002الأخيرة

مما؟البرلمانيلعبهالذىللدورواضحتراجعإلىتشير-كماكمستقليننجحوالمنالكبير

التشريعية.السلطةعلىالتنفيذيةالسلطةهيمنةإلىجديدمنالعودةيعنى

وشبهوالأهليةالرسميةغيرالمؤسساتأوتلك-المدنىالمجتمعلمؤسساتبالنسبة:ثالثا

عهدفىالذاتىوالتجددالعملعلىقادرةأوغيرأصلاموجودةغيرإماكانتفقد-الأهلية

العاموالرأىبالجماهيرالمباشرةالصلةعلىيقومنظامهكانحيث،الناصرعبدالرئيس

النداءمنطلقمنويتحرك،الشعبوبينبينهالوسيطةالمؤسساتمنطقويرفض،المصرى

فىأما،دورهاويتراجعتضمرأنالمنطقىمنكانوبالتالى؟الجماهيرىوالتعاملالحركى

محدود،سياسىانفتاحمنالفترةشهدتهلماتتزايدبدأتفعاليتهاف!نالساداتالرئيسفترة

ولكن،بدايتهفىخصوضامباركالرئيسفترةفىالدرجاتمنبدرجةاستمروالذى

.)97(جديدمنتتناقضالراهنالوقتفىبدأتمتنوعةوعواملولأسباب

نظرتا-العامبالرأىالسلطةعلاقةمستوياتمنالأولالمستوىناقشناقدنكونوهكدا

المصرية.الحالةواقعمنممارسةنماذج-رويةالإمكانقدر-وحاولنا

888
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الثالثالفصلمراجعهوامش

راجع:تحليليةكاداةالنموذجفكرةحولا-

توظيفهوكيفية،231-78ص7891،العربيةالنهضةدار:القاهرة،السياصىالتحليلنظرية:ربيعحامد.-د

راجع:تحليليا

q7_\7691العربيةالنهضةدار:القاهرة،السياصيةللممارصةالاصرائيلىالنموذج- ,_ww.\o

.015-436ص،صابقمرجع،الاصلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة،الماجدعبدحامد.2-د

.611-131ص،صابقمرجع،ربيعحامد.د3

-9ص،م7891،وهبةمكتبة:القاهرة،الكريمالقرآنفىوالاعجازالحوارمنهجيةعنلمحات:فكار4-رضدى

بمايرصيهدانما،السنينبعددليستالتاريخىالنموذجفىالعبرةأنإلىالانتباهنلفتالاطارهذاوفى،13

..المستقبليةالسياصيةللممارصةحاكمةوقواعدصقمنالتاريخىالنموذج

3ا819-الاصلامىالتعارفدار:بيروت،القرآنيةالمدرصة:الصدرباقرمحمد5- jo3ا-ه.

1،المصرىالكاتبدار:القاهرة،القديمالمصرىالأدبفىدراصات،حسنصليم.-د6 69 Aإلىيشيروالذى،م

أقدممنتعدالتىالقصةوتتلخصالسلطةعليهأوقعتهالذىالضيممنوضكاواهالفصيحمصرفلاحقصة

.م.ق0052-القديمةالبشريةالحضاراتفىالعامالرأىقياسوثائق

الفصيح:مصرفلاحضكاوىوقائعلنانقلتالتىالبرديةتقول

منوطابلذبمايمتلكهاحميرصتةحفلالنطرونوادىمنوتحديدا،البحيرةإقليممنالفلاحينأحدأن"حدث

صوقفى.البضاعةيبيعأىفيهاليبيعهاالبلاد-عاصمة-منفإلىوقادها،يسكنهاالتىالواحةهذهخيرات

العاصمة.

الحميرعلىاصتولىكما،عليهافاصتولىالرجلبضاعةفىطمعالاقليمحاكممزارععنالمسئولينأحدلكن

التابعةالحقولأحدفىالفصيحالفلاحمنضردالستةالحميرأحدأنالمسئولهذاحجةوكانت،!!أيضا

لهذاوعقائا...برصيفاكانتالغالبعلىحقلهمنالخضراءالأوراقبعضبقضموقام،الدولة-للحاكم

-كانت!!تابعهأفعالعنالمتبوعمسئوليةالقانونفقهاءيقولكماحمارهعنمسئولآباعتباره-المهملالفلاح

.!!تحملهمابكلالحميرالفلاحيملكمالكلأىضىءلكلالمصادرةهىالعقوبة

أيضاوهنا،بالشكوىصوتهنبراتوارتفعت،بحقهمطالئابثبات-الدولةممثل-المسئولهذاأمامالفلاحوقفهنا

فىهناأنكتعلمألا..الحقيرالفلاحأيها:-اخرسمستنكزايصيحوهو،يضربهفاخذأعصابهالمسئولفقد

،ياصيدىحسئا":مريرةصخريةفىأوالمنهوبالمسروقالفلاحعليهيردهنا!!المقدسالسكوتوادى

صوتىوتسرقتحبسأنوتريد..وبضاعتىحميرىمنىتسرقهل،صكوتكوخذوبضاعتىحميرىأعطنى

.3أيضا

-إنهالمزارعهذهصاحبأعرفأناحسئا":-وهدوءبثقةالفلاحيقولهنا-السرقةعلىمصممالمسئول-فائدةلا-

لنأنهواثقوأنا،الطرقوقطاع،اللصوصمنالناحيةهذهطهرلقد-وعظيمعادلأنهوأعرف-الاقليمحاكم

.(ذمامهفىأصرقبانيرضى
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منقوىإطاروفى-وبلاغةوبيانقوةفى-الأول(حالهعرض"فىويبدأ-الحاكمإلىالفصيحالفلاحيذهبوهنا

...المبجلالحاكمأيهاأيضاالنفاق

يمدحهمالذينهؤلاءكلمنالممدوحأيها،يتيملكلوالأب،أرملةلكلالزوجوأنت،أغناهمالأغنياءبينأنت"

.(...المادحون

-:الكبيرالملكإلىفورهمنالاقليمحاكمذهب-الأولحالهعرض"منالفلاحانتهىأنوبعد-

تدعوالىلدرجةومثقففصيحفلاحولكنه،(....كذا)فلاخاصرقعندىالمسئولينمنواحد!!"مولاى-

.(..الاعجاب

وكلف،نفسهفىعمايفصحدعه،يتكلمودعه،مشكلتهبحلتقملا،ارضائىتريدكنت"اذا"الملكعليهفيرد-

أصدقائهمنواحدمعيومئابطعامهإليهوأرصل،يومئاإلىوارفعه،يقولهحرفكلبكتابةضخضا

حالعرضعشرأربعةالبردياتحفظتوقد،يتكلمالفصيحمصرفلاحتركوقكذا(إلخ......المقربين

الحاكمة.للسلطاتالمختصةالأجهزةترفعهاالتىالمعاصرةالعامالرأىبتقاريرأضبهالبلادأوضاعتصورله

للدراصاتعينالقاهرة،الرومانعصرفىالفلاحينهروبظاهرة-مصرفىوالفردلة,الد،فرجاليسرأبو7-

.ام1،499ط،والاجتماعيةالانسانيةوالبحوث

،ت.دوالنشرللطباعةالقوميةالدار:القاهرة،الحديثالعصرفىالمصريةوالقوميةالمسيحيون،رياضزاهر-8

أيضا:وراجع

:القاهرة،البداهةوضوحفىقراءة:المصريةالقومية(فؤادأحمدنعمات.د)تقديم،السيدالديننصرالسيد.د

.ام199اليومأخبارمطابع

والنفسىالقيمىالتكوينفىتاثيرهاوكيفية،التحديدوجهعلىوالفاطميةعموفاالاصلاميةالخبرةحولراجع9-

والدعائية:الدعويةمنطلقاتهافىالدراصاتمنالمزيدإلىتحتاجأنهاوكيف،المصريةللشخصيةوالعقلى

الممارصةلأصاليبتحليليةدراصة:مصرفىالفاطميةللدعوةالاعلامىالتخطيط،ضمسحسينأبواليزيد-ضعبان

.ام859،ال!ليةاللغةكلية:الشرايفالأزهرجامحة،ماجستيررسالة،الحديثالحلمىبالمفهومالاعلامبة

%لهيئةالفاهرة،الفاطمىالعصرالىالعررالفتحمنالاسلاميةمصرفىالمجتمع،رمضانالعطيمعبد-هويد!

.ام499،للكعابالعامةالمصرثة

-3991Boaz Shoshan, "Medieval Cairo , London: Cambridge University Press

راجع:الظاهرةرصدحولا-.

.8291،العربىالموقفدار:القاهرة،المصرىالدينىالتراثفىالازدواجية،عويسصيد.-د

مدبولىمكتبة:القاهرة،البريطانىوالغزوالفرنسىللاحتلالالمصريةالشعبيةالمقاومة،ضبارومحمدعصاما-ا

.الدلالاتوششخرجويحللهاالشعبيةالمقاومةيرصدحيث،ام399

-:راجععلىمحمدحكمفترة-حول12

-AfafLutfi al- Sayyid, Egypt in the Regin of Muhammad Ali (New York: Cam
264-262,.bridgeUniversity Press,،)8491 pp

.951-571ص،صابقمرجع.....العامالرأىتشكيلفىالسياصيةالسلطةدور،عبدالماجدحامد.ا-د3

.ام299،مدبولىمكتبة:القاهرة،93(الاهالى)كتابالوطندفترمنحكايات،عيسىصلاح-41

.222-ه02ص،صابقمرجع،عبدالماجدحامد.-د51

275.28-.ص،السابقالمرجعا-6

.511ص،صابقمرجع،المصريةالديموقراطيةفىدراصات،البشرىطارقا-7
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9391-891718,- Albert Habib hourani, Arabic thought in the Liberal Age

,London) : Oxford University Press, Royal, Institute on InternationalAffairs)

168,,(0791,53.pp and

.63-38ص:صابقمرجع،البشرىقطارا-9

ا.3Vا-91ص،السابقالمرجع0-2

.12-ا511ص،صابقمرجع،عيسىصلاح1-2

.1ا-2223ص،صابقمرجع،البشرىطارق2-2

.221ا-18ص،السابقالمرجع-23

4-5.62ص،ام839،جا،مدبولىمكتبة:القاهرة،الحديثالمصرىالفكرتاريخ،عوضلويس.23-د

97.ص،السابقالمرجع4-2

التفاصيل:منلمزيدالقيمةالدراصةهذهراجع-52

ما729،للكتابالعامةالمصريةالهيئة:القاهرة،العرابيةالثورة،عيسىصلاح-

هذهدراصةإلىانتباهنابلفتلهندينوالذى-البشرىطارقالأصتاذالكبيرالمؤرخيذهبمامعهنانتفق6-2

زاويةمنعلىمحمدلتجربةتقييمهفى-الحاكمةالسياصيةالسلطةمعالعامالرأىلتفاعلالتاريخيةالنماذج

وأنها،المصرىالمجتمعفىالعامةالاصلاميةبالفكرةترتبطكانتوأنها،والعلمانيةالتغريببفكرتىعلاقتها

العثمانية.لخلافة,1الدولةاطارفىتجديديةحركةكانت

-16853-27.- Albert Habib Hourani, opcit، pp

320.33ص،صابقمرجع:البشرىطارق:عننقلا28-

.\\هص،السابقالمرجع-92

03--ots.P .J The history of Egypt from Mohamed All to Sadat, London: Ox35،ف!ل
0891,fordUniversity Press

القيمة:الدراصةراجعالنموذجهذاحولالتفاصيلمنمزيدحول31-

.221ا-17ص،السابقالمرجع،عيسىصلاح-

.2262-23ص،السابقالمرجع32-

.11هصصابقمرجع،المصريةالديموقراطيةفىدراصات،البشرىطارق33

-228.232ص،صابقمرجع،عيسىصلاح34-

آصياوفىالقديمالعالمتقسيمفيهتمالذىالاصتعمار-قرن-هىحمدانجمال.دأصماها-كماالفترةهذهكانت35

التفاصيل:راجعالاصتعماريةالأورو*دلمالدولبينوأفريقيا

.7891،الشروقدار:القاهرة،والتحريرالاصتعماراصتراتيجية،حمدانجمال.-د

الثلاثالمؤيسسةوالسلطات،الدصتور()التاصيسيةالسلطةقيمةأنعنالسابقالفصلفىالحديث36-أصلفنا

أوالرقابة.،والتاسيسالتكوينفىصواء،العامبالرأىصلتهامدىمنتستمد

راجع:صياقهاعلىالمطروحةالقضايامعالمصرىالعامالرأىوتفاعلالنيابيةالحياةمنالفترةهذهرصدعن37-

،الآدابكليةالقاهرةجامعة-دكتوراه،م6391-ام139مايومنالمصريةوالصحافةالنيابيةالحياة،جودةلطيف-

.6791عام

ذلك:حولا919لثورةالأصاصيةالاتجاهاتالوقتذلكفىالمصريةالصحافةعكستوقد

.ام099،الاعلامكلية:القاهرةجامعة،دكتوراهرصالة،9191وثورةالمصريةالصحافة:جيدميخائيلرمزى-
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الهيئة:القاهرة،291ا-0294المصريةالمفاوضاتدراصة:الاصتعماريفاوضزغلولصعد،البشرىطارق38-

.ام779،للكتابالعامة

.ام789،صابقمرجع،المصريةالديموقراطيةفىدراصات،البشرىطارق93-

.\\5ص،السابقالمرجع-04

.1-51128ص،السابقالمرجع-14

.1-13543،السابقالمرجع،عيسىصلاح-24

.م291صابقمرجع،الوطندفترمنحكايات،عيسىصلاح-43

.6872-ص،صابقمرجع،البشرىطارق-44

.1ا-1318ص،العصريةالمكتبة:القاهرة،مصريبيعمن،حبيبرفيق-54

منالمصريةالصحافةموقف،فهمىاصكندرصهير:-راجع.الصحافةفىنفسهالموقفذلكعكسوقد-64

_P19ofالفترة("الأهرام(-اليوم"أخبار-(المصرى"منلكلمقارنةدراصة:الوطنيةالقضايا 7fرصالة

.ام099الاعلامكلية:القاهرةجامعة،منشورةغيردكتوراه

ما529لحركةمهدت-العامالرأىتشكيلفىالمهمةالأدواتأحد-المصريةالصحافةأنالأمرفىالمهم47-

مها"راجعالثورىالتغييرضرورةعنصريحةبصورةتحدثبعضهاانبلالفسادعلىالمستمرةبحملاتها

)رصالةام4-2529منالفترةيوليوفىلثورةالتمهيدفىالمصريةالصحافةدور،الطرابيشىكاملمحمد

-:أيضاوراجع،م9V91،الاعلامكلية:القاهرةجامعة،منشورةغيردكتوراه

القاهرةوحريقام159القتالفىالمسلحالكفاحعلىتطبيقيةدراصةتاريخيةكوثيقةالصحيفة،نصرمحمدحسنى-

.ماAAA،الاعلامكلية:القاهرةجامعة،ماجستيررصالة،ام529

.13ا-.51،صصابقمرجع،الديموقراطيةفىدراصات،البشرىطارق-48

32.ص،السابقالمرجع9-4

05.- Anour Abdel- Malek, Egypt Military Society Trans: (harles Ian), New York

8691.:MarkmannVintage Book

.271-121ص،.....يوليووثورةالديموقراطية،البشرىطارق-15

.622-422ص،صابقمرجع.....السياصيةالسلطةدور،عبدالماجدحامد.-د52

.132-281ص،السابقالمرجع،البشرىطارق-53

حولالدراصةهذهإعدادأثناءمعنامقابلةفىبهقالوقد،البشرىطارقالأصتاذالكبيرللمؤرخالرأى-هذا45

..التاريخيةالناحيةمنالحدثهذادلالة

الرئيسطرحهاا749كتوبرورقةكانتثم،الأمربهذاإقرارهفىواضخا6891مارس03بيان-كان55

..المسائلهذهإلىممايشيرتطوراتمنذلكبعدتلاحقماثم،السياصىللعملكاصاسالسادات

فى:البيانهذانصورد-56

.941ص،صابقمرجع.....يوليووثورةالديموقراطية،البشرىطارق

38.93-ص،ت.د،والنشرللطباعةالقوميةالدار:القاهرة،الثورةفلسفة،عبدالناصرجمال-57

فى:الاقتباصاتدلالاتنفسوقارن،14-04صص،السابقالمرجع-58

الاصتمراريةبينالمصرىالسياصىالنظامندوة).المصرىالسياصىالنظامفىالثوريةالتغيرات،الدينصفىمحمد-

.51-9ص(م3991السياصيةوالدراصاتالبحوثمركز:الاقتصادكلية،والتغير

(094-الهلال)كتابالهلالدار،القاهرة،0791-م2591يوليوثورةونظامالديموقراطية،البشرىطارق-95

OW.
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9.11ص،السابقالمرجع-06

.811ا-21ص،م4791،الهلالدار:القاهرة،واليسارالناصرعبد،زكريافؤاد-16

913.ا-92ص:السابقالمرجع-62

.41ا-ه04ص،السابقالمرجع63-

.61f-541ص،السابقالمرجع،البشرىطارق4-6

.632-952ص،صابقمرجع....السياصيةالسلطةدور،عبدالماجدحامد.-د65

.136-132ص،صابقمرجع،حبيبرفيق.-د66

الثانى.المبحثالسابقالفصلفىأوردناهماالصددهذافىراجع-67

.ام829،الأهالىكتاب:القاهرة،وثائقيةصياصيةدراصة:ينايرا17،8أحداث،الرزاقعبدحسين-68

متبغانهخاأصبحتبحيثالسياصيةالقضايامعالتعاملفىالادارىالأصلوبهذااتفاقكيفيةبالتفصيل-راجع96

-:الممارصاتمعظمفى

لهاالشعبىالمردودجعلالذىالأمرالانفتاحقراراتبعدالاقتصاديةالأوضاععلىمعينةنخبةصيطرةعن0-7

-:راجعالسياصيةالناحيةمنصلبىمردودوذاتبل،ضعيفا

فىالاقتصادىالانفتاحعصرلنخبةالاجتماعيةللاصولتحليليةدراصة:مصريملكمن:امامصعيد-صامية

"وقارن.م8791العربىالمستقبلدار:القاهرة،م7891-.4المصرىالمجتمع
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